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مقدمة المترجم 


جع oth Shay‏ العشرين ولع فى الغرب بدراسة تاريخ 
العلم العربی الاسلامی؛ ولهذا ۷ لحدیث جذور ترتد إلى القرن 
العاشر المیلادی الذی شهد حركة الاستشراق تلك التی یور خ لبدایتها 
عادة برحلة جربیردی آوریاك الفرنسی إلى قرطبة طلبا للعلم 
والحکمه على ایام الحکم الثانى. وقد اقترنت حركة الاستشر اق هذه 
بحركة نقل وترجمة علوم ومعارف الحضارة الاسلامية إلى اللغات 
الغربية السائدة عصرئذء و هی اللاتينية و القشتالية و العبرية .. فنقلت 
الوم العربية الاسلامية فی الطب والریاضیات والفلك والقلسفةه 
والأدب» والشعرء والهندسة المعمارية؛ والفیزیاء» و الکیمیاء .. وغير 
ذلك من العلوم والمعارف. وقد استمرت حركة الترجمة هذه فى“ 
ص قلية وأسبانيا حوالى قرنين من الزمان بصورة فائقة إلى الدرجة 
التى يمكن القول معها إنها قد ضاهت فى شدتها وقوتها ودقتها حركة 
الترجمة العربية فى عصرها الذهبى إبان الخلافة العباسية الغابرة. 
ام روا أنذاك من استقراء تاريخ النهضات بأن الأمم إذا 
آر ادت النهوض بعد Shull‏ فلابد من استیعاب ماضیها واحیاء 
راا والانفتاح علی و aol‏ المتحضرة .. فبعد نوم 


co‏ غطث ثيه وربا لقرون طو al,‏ مند او خر القرن الخامس حين 


بت سس 


سقطت الامبر اطورية الرومانية » وحتی عصر النیضه. وجدت 
وربا فی التراث العربی الاسلامی تراث آجدادها الیونان الذی ترجم 
إلى اللغة العربية Gu!‏ ازدهار الحضارة An all‏ الإسلامية» وسلمت 
بأنه لولا التراث العربی الاسلامی» لانطمس تراث آجدادها الیونان 
خاصة و أن معظم أصوله قد فقدت ¢ ولم تبق إلا فى الترجمات 
العربية .. ووجدت مع هذه الترجمات اضافات و ابتکارات عربیه 
اسلامية أصيلة فى كافة فروع العلم والمعرفة فنقلتها إلى لغاتهاء 
وقامت نهضتها الحدیئه على HIS)‏ ها. 

ومن منطلق الایمان بان الحضارات الانسانية تمثل ساسلة 
مشتركة الحلقات بين الأمم» ون الحضارة العربية الاسلامية تشغل 
حلقة مهمة جدا -إن لم تكن أهم الحلقات- من حيث انها آطول 
حضارة سادت الإنسانية» فعلى مدار أكثر من ثمانية قرون كان العلم 
على مستوی العالم ينطق بالعربية. فمن هذا المنطلقء إضافة إلى 
أهمية دراسة تاريخ العلم لدفع عجلته إلى الإمام» استمر الاهتمام 
الغربى بتاريخ العلم العربى الإسلامى منذ حركة الترجمة فى صفلیه 
والأندلس ۰ وحتى العصر الحديث» واشتد مع بداية القرن العشرينء 
حتى وصل ببعض مؤرخى الغرب إلى درجة الولع. 

فصدرت الدراسات الموسوعية و المتخصصه التى تؤرخ للعلم 
العربى الإسلامىء ومنها على سبيل المثال » لا الحصرء المجلد 


— Q — 





الضخم الذى وضعه المستشرق الإيطالى clue soll‏ ویتناول فيه 
العلوم عند العرب. وکذلك المزلف الموسوعی الذی ألفه آکثر من 
عشرة مستشرقین غربيين منیم: کرآمز» وکریستی» وبریکز» ودی 
سانتیلاناء وماکس E‏ وفارمر .. وحرره سیرتوماس آرنولد 
بعنوان تراث الاسلام". وفیه أحصى o gilga‏ علوم و آداب الحضارة 
العربية الاسلامية. ووضع المستشرق الفرنسی الأستاذ "مونك" مولفا 
یشتمل على تاريخ الفلسفة الإسلاميةء ومائله فى ذلك الأستاذ دی بور 
بمؤلفه "تاريخ الفلسفة فى الإسلام". ونشر المستشرق الإيطالى كارلو 
الفونسو نللينو تأريخ لعلم الفلك العربى الإسلامى. وطبيب العيون 
الألمانى "هيرش برج" قضى خمسة وعشرين عاما أرخ فيها لطب 
العيون فى سبعة مجلدات ضخمة ¢ وخصص المجلد الخامس لطب 
العيون العربى الإسلامى. وأرخ المستشرق الفرنسى لوسيان لوكلير 
للطب العربى الإسلامى فى مجلدين كبيرين» ومثله فعل المستشرق 
الإنجليزى "اداورد براون". 

ومثل هؤلاء من المستشرقين الغربيين فى عالمنا المعاصر 
کتیرون» وما زالت الدراسات والأبحاث Ay all‏ تصدر فى علوم 
الحصضارة العربية ADL!‏ وآدابها حتی oda‏ اللحظة. ومن أحدث 
الدر اسات التی صدرت با لانجليزيه هذا العام )2007( الدر اسة القيمة 


وأهدانى بیتر نسخة موقعة وتمنی على ترجمتها الى اللغة العربية . 
والته المستعان. 

أما ما أنا بصدد ترجمته clin‏ فهو الموسوعة التی غنی 
بإخراجها الأساتذة هولت ولامبتون وبرنارد لويس بعنوان "تاريخ 
کیمب ردج للاسلام" e‏ وصدرت طبعتها الأولی عام 1970 فى 
مجلدین کبیرین» وفی اربع مجلدات OLS‏ فى طبعتها النانیه عام 
7 وأشترك فى تأليف تلك الموسوعة الضخمة عشرات 
المستشرقین من جامعات کیمبردج؛» ولندن» ونيويورك» وکالیفورنیا 
وكولومبياء وباریس» وتورنتو» وتولوز» و استانبول ۰ ... و غیرها. 

عنیت موسوعة "تاريخ کیمبردح للإسلام" بکل ما یتعلق 
بالإسلام کدین 6 ومجنمع» و cdl‏ وحضار ة آنتجت من العلوم و الاداب 
ما أفادت منه الإنسانية جمعاء. ولعل هذا ما يفسر لنا ضخامة تلك 
الموسوعة وكثرة لس اج i‏ المستشر قین الدین کتیو ا فصو لها. فالمجلد 
eel E E E E‏ ی O Meee E‏ 
ثلاث عشرة مؤلف من مشاهیر مستشرقی الغرب منهم: فون 


جرونباوم» وجابریلی» وشاخت. وکلودشین» ودی بادنیل ولویس 


1} “ae ۰ ۰و‎ 1 
CO Peter E. Por mann and Emilie Savage - Smith. Medieval Islamic 
Medicine, Edimburgh University Press 2007. 
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جاردت. وبینیس. وبادی .. و غیر هم. 

نتضمن ترجمتى هنا eja‏ ضئيل من الموسوعة 6 وهو 
الخاص بعلم الطب والذی يقع فى الفصل العاشر بعنو ان العلم" من 
لمجلد الثانی من الموسوعة بعنوان المجتمع والحضارة الإسلامية". 

ویاتی الاهتمام بمثل هذه الترجمات من هدف عام یعنی 
باعادة کتابة تاريخ العلم العربی الاسلامی من Age‏ ویعنی أن 
محاولة اللحاق برکب النقدم» تتطلب قراءة ومعرفة وفهم كل ما يكتبه 
عنا الغرب من Age‏ آخری. 

الله أسأل أن ينتفع بعلمی هذاء 
فهو تعالى من وراء القصد 
وعليه التكلان وإليه 
المرجع والماب 


خالد أحمد حربى 


الإسكندريه E‏ ربیع الاخر 1428 & - ابريل 2007 





تاريخ کیمبسردج للإسسلام 
المجلن 2 ب 
المجتمج والحضارة اسلا مه 





عنقا مسر E‏ یی ا ملس کا AS),‏ 
قد غطی بالثعل فتره Mg‏ مسن تاریخسه بفضل جهسود od‏ ااا 





)1( ابقراط: من أعظم الأطباء فى التاریخ. وقد سماه العرب Fe‏ الطب" ورفعوا نسبه إلى عائلة 
اسهفليبوس. و لا بتردد ابن أبى ات الدى خصص له ترجمة طويلة فى تاريخه اه ن يشير إلى 
ماکان عليه من التأیید الالهی. قال عنه صاحب الفهرست: وحید دهره. الکامل الفاضل المبين 
المعلم لساثر ار تاد آلای يضرب به المثل؛ الطبيب الفيلسوف. و هو السابع من الثمانية الذين 
هت انقفوو ين ایو مختر ع الطب على الولاء. وجالینوس الناس , و الید انتهت الرياسة. ولد 
ابقر اط فى جزيرة فوص Cos‏ عام 2400 ta‏ و هی | جزيرة صغيرة من الجزائر اليونانية فى 
القرن ail‏ ل ق.م. وكان الطب فى هذا الزمن لا یزال فى أيدى آناس ت تنقصهم الروح العلميةء 
راما ن إلى السحر والشعوذة؛ مستغلين سذاجة المرضى. وكان ابقراط متضلعاً فى 
العلوم الطبيعية فأدخل الطب فى إطار علمى مستغلا الفحص الإكلينيكى Clinical‏ 
Observation‏ و الاستنتاج المنطقى السليم. وذلك يتضح فى كثير من مؤلفاته» و أهمها: گتاب 
الفصول. وكتاب نقدمة المعرفةء وكتاب الأمراض الحادت وكتاب الجبر والخلع. والأخلاط 


وكتاب القروح وجراحات الرأس: وكتاب المياه والأهوبة .. وغير ذلك. وقد شهد كل من 
وا ا نعظمة ابقر اط قتحدیت افلاطون (وکان gece‏ أصغر لابقراط) شی محاورة 


stg‏ امن Protagora‏ سر ~ ماه قصد i‏ لى ابقر اط ib‏ قو ص sal‏ عنه علم الطب 
ae jas‏ > فیدر وس Phardros‏ يناقش ناحية من تيم الأبقراطى. ۰ وهی الحاجة إلى فهم 

الطبيعة تمهیدا! ag st‏ كنت ا ونان ن و نفسه. كما ose‏ رسطو فی کتاب السياسة عن مهار 
بقراط الطبية ak‏ اس a‏ ل ا nn‏ ¢ 
۳ ارت SNES < 9 cue‏ كنت Sa‏ بت راوح در بيد 72 76 Lis‏ 53 موصو i pA‏ طلق 
ا مور خو تاريخ الصب paal‏ عة !2 اصیه Corpus hipperaticum‏ وقد نشرت تشرد 


علمية وترجمت ا اننغات انعر یره والإنجليزية والألمانية. وكان ليده المجموعة شاه ن كببر عند 


ان ی ی ی جالینوس لها فى الغالب. إما ترجمه مباشرة إلى 
العربية. او ټوا اس تیگ السريانية. يقول أبن ۳ i‏ صيبعة: aly‏ ا Ss Ll‏ د وو جدناه من 
كتب ابقراط الصحيحة یگوان نحو ثلاثين كتابا. والذى يدرس من کنبه لمن يقرأ صناعة الطب 
ذا ان در على أصل صحیت. وترتيب جيد l‏ عشر كتاباءوهى المشهورة من سائر كتبه. 
TEES‏ 2 کات و ۹ On the‏ . المقالة الأولى : تتضمن انقول = عون 
es‏ ی تايط « اطسق وی کی اله ie‏ تتضمن اقول فى کون 
اطع الكلاب الثاني : صبیعه الانسان On the nature of man‏ وهو يتضمن القول فى 
طبئم الابسدان ومن ای ادو کیت مد of‏ ام ODEN‏ ا الأهوية والمياه والبلدان 
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us‏ وس و تبات بين ی 3 EE‏ نا ات قح 





UN =‏ اض البلدية. المقالة التانية aaa‏ هه oy‏ نفسو tals)‏ وها 
تولد من ul ON)‏ انبلدية. المفالد الثالتة: کيفية ما يقبت من a LAN)‏ تولد اسر اس البلدية 
كائنة سا كانت . انختاب الخامس : تقدمة المعرفة The bocok of prognostics‏ ثلاث مقالات 
وضمنه تعریف العلامات التى یقف بها الطبیب على أحوال مرضر مزمن فى الازمان الثلاثة 
الماضی و الحاضر و المستقبل. الکتاب السادس: کتاب الأمراض الحادة Regimen in acuite‏ 
5 المقالة لاولی: تتضمن القول فى تدبیر الغذاء والاستفراغ فى الأمراض الحادة. 
المقالة الثانية: تتضمن المداواة بالتكميد والفصد وتركيب الأدوية المسيلة ونحو ذلك. المقالة 
الثالنه: تتضمن الفول فى التدبير بالخمر وماء العسل و السکنجبین والماء البارد و الاستحمام. 
الکتاب السابع: كتاب اوجاع النساء. مقالتان ضمنه اولا: تعريف ما يعرض للمراة من العلل 
بسبب احتباس الضمت ونزيفه. ثم دکر ما يعرض فى وقت الحس وبعده من الاسقام التى 
تعرض کا الكتاب الثامن: كتاب الأمراض الوافدة ويسمى أبيديميا On the Epidemics‏ 
وهو سبع مقالات ضمنه تعريف الامراض الوافدة وتدبيرها وعلاجيا. الكتاب التاسع: US‏ 
الأخلاط On the Humours‏ وهو ثلاث مقالات » ويتعرف فیها كمية الأخلاط وكيفيتياء 
وتقدمه المعرفة بالأعراض اللاحقة بهاء والحيلة والتأنی فى علاج كل واحد منها. الكتاب 
العاشر: Us‏ الغذاء On the Nutriment‏ وهو أربع مقالات ويستفاد من هذا الكتاب علل 
ولسیاب ومواد Je ool LOGY)‏ الاغذية و أسبابها التی بپا تزید فی البدن. وتتمية ما Jatt‏ منه. 
الکتاب الحادى عشر: کتاب قاطیطریون أى حانسوت الطبیب The Physician's‏ 
۲۷۲ وهو ثلاث مقالات ويسنفاد من هذا الكتاب ما يحتاج = اليه من أعمال الطب 
التى تختص بعمل اليدين دون غيرها من الربط والشد والجبر والخياطة ورد الخلع والتنطيل 
والتكميد وجميع ما يحتاج إليه. الكتاب الثانى عشر: كتاب الکسر و الجبر Fractures‏ :)۰ وهو 
ثلاث مقالات dls)‏ حربی › اشر الابستمولوجية لتار يخ الطب العزبی. طض الثانیف دار الوفاء. 
الإسكندرية ۰2006 ص 95-93( (المترجم). 
(|)جالينوس : طبيب يونانى: ولد حوالى 30 ام بدء دراسة الب فى اليونان» ثم فى 
الإسكندرية. وأظهر نبوغا فى معيدها فبرع "فى الطب والفلسفة وجميع العلوم الرياضية؛ وهو 
ابن سبع عشرة سنة» وأفتى وهو ابن أربع وعشرين؛ فجدد من علم أبقراطء وشرح من كتبه ما 
كان قد درس وغمض على اهل زمانه. ادا اعتبر جالینوس ثامن الرؤساء a‏ اليه فى 
صناعة الطب > ولقد اشتهر جالينوس بنبوغه فى علم التشريح Anatomy‏ الذى ألف فيه سبع 
۱ 
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تفه .3 مقاله pe‏ تسه بح ح الموتی: کت å‏ ی تشریح الأحياء. وقی ١ 316 at‏ رحل gulls‏ س 
روما و صناك ألقى العديد من المحاضر ات فى الد توت وت و شهرته وقربه من 
امبر اطور مرقص آوریلیوس . ss EE 180- 161) Marcus Auralius‏ اک وی له. وتعد 
تابات جالینوسض بمتابه ala‏ ا ی انصب فيه الطب انود Gan‏ فد تن بها بناء JEG‏ من الب 
ai 2‏ من جرا لب مسح ذأ ata‏ الت و اقره e‏ ومر ج | EEE‏ آخر هم النظر > و الغائية 
Teleological‏ لنعانی تنك التی تری أن الطبيعة كلها حکمه. وان كل جزء من el jal‏ الجسم = 
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E 3 as‏ ا ها مدر سد د الاسکندر به ا هو لا > الدبن ترکز و ا 





= البشرى قد خلق لاجل غرض Ole‏ ,$8 شا وقد أسس جالینوس نظریاته وتعالیمه على 
معلوماته الدقيقة التي استنبطها من تشريح الحيوان» وملاحظة وتفحص الجرحى والمرضى وقد 
یر كنا انو ha pe‏ :تاها Al‏ من 'القينة E EA‏ بجر a)‏ على N‏ 
حتى عصر eg‏ إلا النذر اليسير من العلماء خوفا من رميهم بالجهل والهرطقة. أما عن 
كتب جالينوس. فهى بحسب الفهرست نحو ثمانية وخمسين LUS‏ عدا الكتب السته عشر 
المشهورة التى كانت تقرأ على الولاء فى مدرسة الإسكندرية » حيث ذكر ابن أبى أصيبعة أن 
المختار بن بطلان قال: "إن الاسكندرانيين الذين جمعوا كتب جالينوس الستة عشر وفسروها 
كانوا سبعة هم: اصطفن. وجاسیوس. وتادریوس. وأکیلاوس: وانقيلاوسء وفلاذيوس» ويحى 
النحوى .... وكان هؤلاء الاسكندرانيون يقتصرون على قراءة الكتب السته عشر لجالینوس فى 
مرضع تعلم الطب بالإسكندريةء وكانوا يقرأونها على الترتیب» ویجتمعون فى كل يوم على 
ae‏ شيئ منها وتفهمه ۰ ثم صرفوها إلى الجمل والجوامع ليسهل حفظیم لها ومعرفتهم إياهاء 
ثم انفرد کل واحد agia‏ بتفسیر الستة عشر. ویذکر أبو الحسن على بن رضوان فى کتابه 
د ك الطب" أن الاسکندر انیین قد اقتصروا على الکتب الستة عشر من 
سانر كتب جالينوس فى التعليم» ليكون المشتغل بها إن كانت له قريحة جیدة: dads‏ حسنة» 
وحرص على التعليم: فانه إذا نظر فى هذه الكتب اشتاقت نفسه بما يرى فيها من عجیب حكمة 
جالینوس فى الطب. إلى أن ينظر فى باقی ما يجد من كتبه. وقد ترجمت معظم كتب جالینوس 
إلى العربيةء فقد كان sf)‏ جالینوس) أحب الأطباء اليونانيين إلى العرب. ومن أشهر تراجمته: 
حنين بن اسحق» Hag‏ الأعسم» وعیسی بن يحى» وإصطفن بن بسيل. وعلی وجه التقريب 
فقد توفی جالينوس حوالی عام 200م» بعد أن أقام الطب على نظرية موحدة تفسر كل ظاهرات 
الصحة والمرض بطريقة تروق للعقل المنظم". ولقد أخلص جالینوس لهذا الفن إلى الدرجة التى 
معها ضنرب له المثل القائل: يموت الراعى فى ضانه موتة جالینوس فى طبه (خالد حربی . 
الأسس الابستمولو جية لتاريخ الطب العربى» ص 113-111) (المترجم). 
)1( دیسقوریدس: من أطباء الیونان المشپوریز ين بجمع الاعشاب. ولق ال سوت فیقوت 
الأول المیلادی. قال فيه ابن جلجل: أعلم من تكلم فى أصل علاج الطب. وهو العلم فى العقاقیر 
المفردة. اشتهر دیسقوریدس بكتابه(كتاب الحشاش) والذى جمم فيه كل مأ ورد فى مؤلفات من 
cats praca Boe mee‏ وتتاولة«الأطباة: من دة ee Gay pall‏ جالينوين الى SA)‏ 
وا اهنا اداو eas‏ . و غیز هم. ویصف دیسقور یدس ن فى کتابه المو اد الطبية بدقه تدل على 
قوة ملاحظطة ار ae Cs‏ لکد ee gra‏ ی على أكثن من ستمانة عشبة lace g‏ من الأدوية 
المعدنية والأدهان والزيوت ذات الفائدة الطبية. وقد ترجم كتاب. ديسقوريدس من اليونانية إلى 
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(>> (المتر‎ ei so كن‎ pal جعقر‎ daua ope وا‎ TENE الخلاذة أ‎ ms ببغداد‎ s اهر‎ 
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)2( سسس لت < زيه بت J aes‏ مه سو سات it‏ صلب من JY He‏ ۳ مواد a‏ اول بمصر . 


peal a‏ صن as‏ ف الطب دا كدر ره 8 دلك : طبيبان شنا إ- هيروفيلوس الجاتكدد دن 
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sh Ne (5.3300) Herophilus‏ دلت کشوفه الكثيرة على أنه قام بفحص لتركيب الجسم< 
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a‏ ی مت E‏ تور وبصورة Aghia‏ خلال الفرن 
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الجا . وتقع مدینه جندیسابور فى جنوب غرب DG‏ فارس. 
وکانت تستوعب توافد اللاجنین النسطوربین من ادیسا عندما تم 
اغلاق مدرستهم عام 489 ثم جاء‌ها من بعدهم فلاسفة الأفلاطونية 
المحدثة من مدينة أثيناء بعد أن alei‏ جوستنیان مدرستهم عام 529 
وقد جلب النسطوريون معهم إلى جنديسابور الترجمة 
السيريانية التى كانت لديهم بالفعل فى إديسا. وسرعان ما صبحت 
المدينة تعج بالنشاط الفكرى الملموس» ووصلت مدرستها إلى x gh‏ 
نشاطها تحت حكم كسرى آنوشروان» وهو كسرى فى التاريخ 
العربى. وقد عاش اليونانيون» والیهود» والمسيعيونء و السیریانیون 


- البشرى كله. ومن مآثر هذا الرجل -على حسب جالینوس- أنه قد قدم وصفا مفصلا للدماغ 
وميز بين المخ و المخیخ» كما ميز بين أوتار العضلات وبين الأعصاب» وأطلق على الأعصاب 
فدات لحس). وقد فرق بوضوح بين الشرايين والأوردة. ذاهبا إلى أن الشرايين أسمك 
مع ' الأوو نت وات كما قدم وصفا لكل من العین > hy!‏ عشر ۰0060 والكبد 
والغدد اللعابيةء والبنکریاس, والبروستاتا وأعضاء التناسل. وقد Jad‏ هيروفيلوس تحسینا على 
طريقة بر اک ساجو ارس فى فحص وی وروی سرعته: وعد ضرباته 
بقول بول غلیونجی: وربما يكون هیروفیلوس قد اقتبس هذا الابتکار من التعاليم السرية لأطبا 
all‏ اعنه. وقد E- gal‏ هیر وفیلوس Lal‏ الة استعمليا المولدون a‏ اجنين داخل 0 
وذلسك فى الحالات المیئوس منیا عند النساء الحبالی. وهو يرى أن حياة الجنین داخل الرحم 
فيسزيقية وليست هرائية» وهذا ناتج عن اعنفاده بان الشرايين تحوی دماء ولیس هواء. 2- 
و ازیستر اتوس الپولیسی :Erasistratus‏ وهو یعتبر أول طبیب يرفض نظرية الرطوبات. واول 


من فرق بين التدبير الصحى (الوقاية) وبين التداوی وعلق أهمية أعظم على الوقاية لذلك كان 


avert بعول کت( على‎ Yy Sg nets دات بمر اعد انتغدیه الجيدة والرياضة 3 و‎ ma E 
» Saal استعمال‎ aa wal Bg .5 iial فيه كما عارضص انعلاجات‎ ae بل عارض‎ a 
من وا میا‎ P و المحل و ا و‎ SG واوا ار که‎ 
للسان المسزمار ووظيفته» وأعلن عن وجود اتصال بين التشعبات النهائية للاوردة والشر ايبن‎ 


199 اوک ده‎ . Sal ا وتواصل نيضتيا العلمرف و ملتقى‎ eee ۰ حز بی‎ Sa) 
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واليندوسيونء والفارسیون -حيث جمعیم حبهم للعلم- Lig‏ إلى جنب 
فى جو رائع من التسامح. 

وأصبحت جنديسابور مركزا طبيا ذو أهمية كبيرة حيث 
شيدت المستشفيات والتى احتوت على برامج للتعليم العملى و النظری 
ا فا تق الملا ار کے 

وفی عام 17ه-/638 فتح العرب المدينة (جندیسابور) ومن 
المحتمل أن أهل المدينة کانوا يتحدثون اللغة العربية حتی قبل الفتح» 
وذلك نظرا لقرب المدينة من مدينة الحيرة العربية. وبأی حال من 
الأحوالء كان على الأطباء إجادة اللغة العربية أكثر من cad pe‏ 


£ 
> 


وب صورة سريعة » وذلك على ما يذكره-ابن أبى أصيبعة!!)» آشهر 


)1( ابن أبى اصیبعة: آشهر مورخی الطب منذ ابتداءه وحتی القرن السابع الیجری/ الثالث 
عشر المسیلادی. ولد فى القاهرة فى حدود سنة A595‏ وتوفی بسوریا عن سبعین عاما. 
ويعد کتابه "عیون الأنباء فى طبقات الاطباء" من pel‏ وأهم المراجع فى تاريخ الطب فى 
الفترة التى خطاها. اعتمد ابن أبى اصيبعة على النقد والمقارنة كمنهج دقيق فى مواضع 
كثيرة من کتاباته» وخاصة "عيون الانباء" الذى لا يعد مجرد مؤلف أراد به أبن أبى اصيبعة 
اھ ي أطر انا من الع أن eV Ue‏ دروكا و ف عضو و ار 
السابقة عليهء وإنما ينبغى النظر إلى هذا المؤلف العمدة على أنه موسوعة طبية يعزى 
الفضل إلى صاحبها فى حفظ بعض ملامح المناهج لدى الأطباء الذين Geld‏ شهرتهم فى 
العالم الإسلامى. كما يمتاز منهج ابن أبى اصيبعة فى التدوين بإعمال جيد للنقاش العلمی؛ 
والأمانة العلميةء متبعا أسلوب رواة الحدیث, للوصول إلى الراوى الأصلى للرواي. كما 
عقد فقرات مستقلة عن مناهج الأطباء وطرقیم فى الدرس النظرى أو الإكلينيكى بعيدا عن 
سيرتيم ومعالجاتیم» حتى لا ينقطع اتصال Glad)‏ العلمى » إذا أن طريقة الدرس ومنیج 
الأستاذ لا ينفصلان عن عمله الإكلينيكى السريرىء وهذا ما يفطن إليه الأطباء دائما (راجع 
ماهر عبد القادر محمد الطب العربى رؤية ابستمولوجية. دار النهضة العربية 61997 ص = 
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المؤرخين للطب العربی » حيث يروى أن الطبیب جورجیس بن 
جبرائیل!" عسندما تسن من جندیسابور إلى بغداد لمقابلة الخليفة 
المن‌صور ۰ تحدث مع الخليفة باللغة العربية . وفی هذه المدينة - 
جنديسابور- كان هناك عائلات طبية » حيث حرص افرادها على 
انتقال معرفتهم العلمية وخبراتهم الشخصية من الآباء إلى الأبناء. 
وأصبح أطباء جنديسابور معلموا الطب للمسلمين . 

وحتی عام ۵132 / 2750« یمکن القول a}‏ قبل کو 
العباسيين وتشیید بغداد » كان هذا التأثير غير مباشر بشکل رئیس 
حتی أنه كان هناك عرب قد جاءوا إلى جندیسابور بغرض در اسة 
علم الطب. ويقال إن أول العرب الذين حظوا بلقب طبيب هو 
الحارث بن Mais‏ الذی ولد .فى الطائف قرابة منتصف الفرن 





= ۰148 ۱75). ومع أن موسوعة "عیون الأنباء فى طبقات الأطباء" یصعب أن یستغنی 
عنها al‏ باحث عربی آم غربی فى ant‏ الطب. الا آنها لم نتشر نشرة علمية محققة حتی 
OY!‏ (المترجم). 

(1 )جورجیس بن بختیشوع» ولیس ابن جبرائیل كما ذکر المؤلف ٠‏ وسیذکره فى موضع 
لاأحق جورجیس بن بختيشو (E‏ وجورجیس رئيس أطباء جندیسابور ۰ استقدمه الخليفة 
لمنصور إلى بغداد. وصار طبیبه الخاص إلى أن توفى فى خلافته. ونقل له LES‏ كثيرة من 
اليونانية إلى العربية. لکن صاحب هذه الرواية لم يذكر أيا من أسماء الکتب التى نقلها. فى 
حين يذكر له بعض الكتب المؤلفة مثل: رسالة إلى المأمون فى المطعم و انمشرب. کتاب 
الم دخل السی صناعة المنطق» کتاب coll‏ رسانة مختصر: فى الطب. گنه کتاب فی 
صنعة السبخور؛ ألفه لعبد الله المأمون؛ وذکر له ابن الندیم کتاب الكناش المعروف Sa)‏ 
حربىء بنيّة الجماعات العلمية العربية الاسلامية, ط AA‏ دار الوفاء الإسكندرية 2003 
اش 

= بن كلدةء هو: الحارث بن كلدة الثقفی من بنی ثقيف بالطائف. عاصر الرسول‎ SS?) 
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لسادس الميلادى. وبعد أن انضم إلى بلاط as eS‏ جرت بینهما 
حساورة تم حفظ تفاصیلها . ومن کلام ابن كلدة فیها: الاعندال فى 
As all ad a!‏ و ان أكثر ا ضر ر | ادخال الطعام 


تناه ل اطع 
على الطعام: بمعنی تناول الفرد الطعام مع شعوره بالشبع. وقد نصح 
الحارث بمنع الاستحمام بعد الوجبات و العلر دقات الجنسیه فى alla‏ 
الثمالة من السکر. ونصح بتخطیه pall‏ اش فى اللیل » وشرب الماء 
و الامتناع النهائى عن النبیذ غير المخفف. وقد اعتبر اللحوم المجففه 





= (ج:) . ویذکره القفطسی ضمن إخبار العلماء بأخبار الحکماء فیقول : الحارث بن كلدة 
طبيب العرب فى وقته: اصله من ثقيف من اهل الطائف رحل الى ارض فارس Taal y‏ 
الضب عن اهل تلك ya SN‏ : ی جندیسابو ر وغیر‌ها فى الجاهلیه و قبل الاسلام. وجاد فى 
هده الصناعة و ضیب ی قار س ی وعالج e‏ مال هنالك. he‏ أهل بلاد 
تفت gp‏ نتاس ها ced‏ مب هرک Chad‏ ۳ بلاد وه فرجع ال الطائف “a.‏ 
طبه بين العسرب. وسمية جاریته هی al‏ زياد بن ابیه. ویدعوه ابن Jaa‏ . وابن أبى 
أاأصييعة الح ميق کته ده عاصر الرسول (جد )+ وأبو بكر ء وعمر. وعثمانء 
وعلی . ومعاویه رضی الله عنیم أجمعين. PEEPI RRT‏ "ما الطب يا حار ث؟ فقا 
ایازم يا أمير المزمنین: یعنی الجوع". ویروی عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه أنه 
مزض بمكة مرضا فعاده رسول الله (cg)‏ فقال: ادعوا نه الحارث بن كلدة فانه رجل 
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عاده الحارث نظر اليه وقال: "ليس عليه بأسء اتخذوا له فريقة بشيئ من تمر 
gnc‏ د و dala‏ يطيخان » تح اها © قر ومن آقو ال الحارت: من سر د elidi‏ 3 ولا cla‏ 3 
celal cts‏ ولیعجل ucla‏ ولیخفف الردام؛ ولیقل الجماع. ولما احتضر الحارث بن 


< دة ؛ Aaa‏ یه " set‏ فقانوا: مزر نا بامر ننتهی الله من visas‏ فقال: لا نتزوجوا من 
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ett‏ او oe‏ ولا هه cae‏ ی ن نضجياء و بتعانجر احد منکم ما احتمل 
بدنه انداء Je‏ اجع. خاند حربی. انا سس الابستمولوجية لنار ی عت لصب العربى. bp‏ ص 


a OE 
نج‎ 


فنا 


1 لمملحة او تلك التی توخذ من الحیوانات الصغيرة غر مرغوب 
فيها. ويمكن تناول الفاكهة عند ظيور مواسمها وفى الأوقات 
تاش اسان 

Led‏ بتعلق بتناول cel gall‏ رد gle‏ کسری اناد : طالما انك 
تستمتع anally‏ اترك el gall‏ جانباء ولکن إذا ظهرت عليك أعراض 
المرض عليك أن تفحصها بکل الوسائل الممكنة قبل أن تتمكن منكك". 
وقدوصف lei‏ طرق لمحاربة کل مرض على حدة ونصح 
باستخدام الحقن الشرجية. ورأی أنه يجب استخدام الحجامة عندما 
يكون القمر شاحباء وذلك فى gall‏ الهادی» وعندما يكون الجسم فى 


وكان الحارث بن كلدة على صلة وثيقة بمحمد AN(S)‏ 


وقد ورت ai]‏ التو مرف الطبية. ‏ 





)1( الحجامة Cupping‏ : طريقة للمداوة معروفة فى الطب العربى ٠‏ يقال : Laaa aaa‏ 
الحجام . والمحجم : هو عبارة عن إناء يشبه الكأس خالى من اليواء يوضع على الج . 
ف یحدث تيجا Ghat‏ الدم الفاسد إلى الخارج . وفی الحدیث قال النبی 5g‏ " احتجه 
و أعطی الحجام آجر ه > واستعط" (صحیح البخاری 10/4( . والسعوط : هو أخذ الدواء عن 
طزیق الأنف (الرازی ٠‏ برء ساعة e‏ دارسة وتحقیق خالد حربی . ط الثانية ٠‏ دار الوفاء . 
الإسكندرية 2006 ۰ ص 44). ْ 

(2) الصلاة والسلام علی ll‏ من وضع المترجم. 

)3( اضر : هو لنضر بن الحارث بن کندة. انذای تطیب على el‏ وجانس ارأفاضل من 


العلماء والاحبار والكهنة بمكة وغيرها. وبلغ شاوا جليلا فى العلوم القديمة و علوم الفلسفة 
s 7 i : ۴ ۲ i‏ ° £ = 
واجزاء الحکمه . ویذکر ابن أبى اصيبعة أن انضر ابن خالة النبى Ce)‏ وگان PS‏ 


ود Su‏ 3% أ 7 fie eae‏ مآ 
و لبا سید این Arual pe‏ -طيقا للنضر - بابن ابی Cs)‏ 


ى و الحسد للنبی eli z)‏ ای ی as e daa‏ 
كانت غزوة بدر الکبری 2ه - 624م. وکان النضر هذا ضمن أسرى المشرکین؛ فأمر 
النبسی ( 2 ) je‏ بن أبى طالب ahi‏ عنقه ۰ ففعل . فقالت فتیلة بنت النضر أبيات شعرية 
Sree‏ ناخ متي 

فليسمعن النضر أن نادييته إن كان يسمع ميت أو ينطق 
طلعف peer‏ کے Pigg, Came‏ تار تام مساك میت 
أمحمد ولأنت نسل نجيبة فى قومها والفهل J=‏ معرق 
والنضر أقرب من أخذت بزلة وأحقهسم ان كان عستق Gig‏ 
لو کنت قابل فدية لفديته باعز مایفدی به من ينفق 
وهی تشير فى هذه الأبيات إلى القرابة بين النضر والنبی (::). ویقال إن النبی 
)2( تأثر بهده الابیات: وقال لو سمعت_هذا قبل أن افتله ما قتلته". ویبدو أن رواية ابن أبى 
اصيبعة هذه تفنقد إلى الاسانید القوية حیث» إن النضر الذی قتله النبی (22) لم يكن النضر 
بن الحارث بن کلدة التقفى الطبیب ولکنه رجل آخر وذلك على ما یذکر ابن هشام فى 
سيرته ۰ فيدعوه: النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصى. وكان النضر بن الحارث من شياطين قریش؛ وممن كان يؤذى رسول الله (se)‏ 
وينصب له العداوةء وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس: و أحادیث رستم 
واسفنديار؛ وكان إذا جلس رسول الله )2( مجلسا يذكر الله خلفه فى مجلسه إذا قام ؛ ثم 
قال: أنا وال يا معشر قريش أحسن حديثا منهء فهلم إلى فأنا أحدثكم أحسن من حديثه؛ ثم 
يحدثهم عن ملوك فارس: ورستم. و اسفندیار ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا منى؟ وقال 
ابن عباس رضى اش عنهما 'فيما بلغنى نزل فيه تمان OU!‏ من القران منها قول الله عز 
وجل 'إذا تتلى عليه أياتنا قال أساطير الأولين". ويذهب "لدوارد براون" إلى أن صديقا يدعى 
ميرزا محمد" قد أثبت له بالأدلة أن النضر الذى أمر الرسول (چز) بقتله هو النضر بن 
الحارث بن كلدة العلقمى: وليس النضر بن الحارث بن كلدة الثقفى الطبيب (راجع » خالد 
خی اسن الابستمولوجية لتاريخ الطب العربى » م.سء. ص 124 - 125) (المترجم). 
)1( ابن أبى رمثة: كان طبيبا على عهد الرسول )3( مزاولا لأعمال اليد وصناعة 
الجراح. ومن كلامه أنه قال: أتيت رسول الله )8( فرأيت: بين كتفيه الخاتم» فقلت: إنى 
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صيب شا سشی عاج ثقان . انب ركيى؛ وانصيب آنله. كال سلیمان بن حسان: علم رسول 


جالسا مع محمد (SB)‏ فرأى زاندة (الخاتم) بين کنفیه التى تعد صفة 


col‏ وقتسرح علیه Ugly]‏ بالجراحة. ولکن محمد (B)‏ رفض 
عرضه. 

وبصرف النظر عن ما ذکرهم ابن أبى أصيبعة 
من الأطباء المختلفين. فالتقاليد تنسب عدد محدد من 
ارال یه لمحد( )ك الى تسم Wises‏ 
وفیرستها فى كتاب بعنسوان : "الطب النبوى”). وتمثل هذه 


(ابن أبى أصيبعة. عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحباة 
بيروت بدون تاریخ. = 171-170( (المترجم). 

(1) الطب النبوی: أحصى الإمام البخاری أحاديث کثيرة » بلغت جملتها کتابین فى الجز ء 
على نمانية وثلائین حديثا عن وجوب عيادة المریض والدعاء cal‏ وما يقال فى دلك» وعن 
عيادة النساة للرجال» وعن عيادة المشرك وعيادة الصبیان» و الدعاء برفع الوباء. Lal‏ 
الک تاب النانی: فهو کتاب الطب یحتوی سفی صحیح البخاری- على و احد وتسعین Üa‏ 
مجموعة فى ثمانية وخمسین باباء يبدأ الباب الأول منها بحدیث الرسول (a)‏ "ما انزل aul‏ 
داء إلا أنزل له الشفاء". فمن الأمراض جاء ذکر الصداع والشقيقة. فعن ابن عباس سرضی 
اه عنهما- أن النبی (a)‏ احتجم وهو محرم فى راسه من شقيقة كانت به. وروی عن ابن 
ماجه فى سننه حدیتا حفى صحته نظر - هو أن النبی )£( كان إذا صد ve‏ غلف رأسه 
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المجموعات أحاديث نبوية فى ابحاث طبية نظامية؛ مع 


فما الطاعون ؟ قال : "غدة كغدة البعير تخر فى المراق والإبط".ومن ذلك يتضح أن ما 
أمر به (#) فى شأن هذا المرض من عدم الدخول أو الخروج من أرض وقع فیها يتفق 
تماما مع ما شو معمول به الآن فى الطب الحديث فيما يعرف بالكردون الصحى حول 
المنطقة التى يظهر فيها المرض. فيمنع دخول أو خروج أى شخص إلا الاطباء هؤلاء 
السذین یتخذون کل الاجراءات الوقائية من تعقیم وخلافه. وبنلك ت حصر المرض وعدم 
انتشاره إلى آماکن آخری فیسهل مراقبة المرضی وعلاجهم. وعن الحمی وعلاجها قال 
)33( ما ثبت فى الصحیحین: "نما الحمی. أو شدة الحمی من فیح caiga‏ فأبردوها بالماء"؛ 
وهذا العلاج الذى أوصى به النبی (چ )قال به جالینوس العرب بعد النبی (E)‏ وهو أبو 
بكر الرازی. حيث ثبت فى كتابه الحاوى: "إذا كانت اللقوة قوية الحمى Sala‏ جدا -والنضج 
بيناء ولا ورم فى الجوفء ولا فتق- ينفع الماء البارد شربا. وان كان العليل خصب البدنء 
والزمن حاراء وکان معتادا استعمال الماء البارد من خارج فليؤدن فيه". وإذا ما قابلتنا هذه 
الحقيقةء والتی موداها: أن الطب الحدیث يأخذ بالعلاح النبوی للحمی؛ لأدرکنا ما ینطوی 
عليه هذا الطب -الموحی به- من أمور جد عظيمة ومفيدة. فمازال علاج الحمی بالماء 
السبارد ساریا لتهبيط درجة حرارة الجسم المرتفعة والعلاج على طریقتین: خارجیا: ویکون 
على هيئة مکمدات مثلجة تلطف بها أجزاء الجسم وخاصة الدماغ. وفی بعض الحالات مثل 
ضربات الشمس ينصح بوضع المصاب كلية فى الثلج حتی تنخفض درجه حرارته المرتفعة 
a‏ بحیاته اذا لم یفعل alld‏ داخلیا: ویکون بتعاطی المام البارد بکثرة 
عن طریق الفم. وعن الرمد» وأمراض العین؛ وعلاجها قال سعيد بن زید : سمعت رسول 
الله (#) یقول: SL‏ من المن وماؤها شفاء للعین". وقد روی فى حديث وان كان هناك 
شسك فی صحته عند ابن القیم ‏ انا ا بين جا تن مت ات الك هر خت 2 
غسيل العسین المصابة بالرمد بالماء المغلى المعقم» يعمل على ازالة انافرازات الالتهابية 
الصديدية. وعن مرض الجدام الخطیر قال الرسول (): " ...ولا هام ولا صفر وفر 
من المجذوم فرارك من الاسد". وعن جابر بن عبد الله أنه كان قد وفد ثقيف رجل مجذوم 
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ملاحظات و اضافات 
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)=( بالرقى بالقرآن والمعوذات للمرضی: ولمن أصابته العين. وللسعة الحية والعقرب. 
ونهى عن السحر . وقد Jal‏ النبى )2( التداوی والشفاء فى ثلاث. حيث قال : "إن كان فى 
شئ من أدويتكم خير ففى شربة عسل أو شرطة محجم أو لدغة من نار. وما أحب أن 
اکتوی". وقد كان النبى 5د مداوما على شرب العسل LIS‏ تيسر له- وقد أحتجم على كاهله 
تارة. وفى رأسه تارت وعلى ظهر قدمه تارة أخرى . فكان يستفرغ مادة الدم المؤذى من 
كبرب مكان إلبه. وبدلك يحث الإسلام على النظرة العلمية للأمورء ومنها المرض الذى 
يحتاج إلى دواء وعلاج لكى يسترد المريض صحته التى اعتلت بسبب هذا المرض. وتتميز 
النظرة النبوية للعلاج بالدقة والعمق. وذلك بناء على الحديث السابقء والذى رواه أحمد 
ومسلم بهذا اللفظ "لكل cel ga ela‏ فاذا أصيب دواء الداء. برئ بإذن الله je‏ وجل" بمعنى إذا 
قبل جسم المريض الدواء. حصل له الشفاء -بحول اش- وإذا لم يقبله» استمر فى سقمه 
وهذا ما يعرف فى الطب الحديث بما يسمى بالحساسية للدواء. وهذا الحديث له جانب نفسى 
عظیم؛ لا للمريض فقط. بل و للطبیب co‏ ةي ات المریضص NE‏ 
ارتفعمت روحه المعنوية Moral‏ تلك التی يعلق عليها الطب أهمية كبيرة فى البرء. Ld‏ 
الطبیب . فإنه متی ale‏ أن لهذا المرض دواء. جد فى طلبه والتفت: 
يذ العسل كدواء لرجل أصابه الإسهال نتيجة لما أصاب المعدة من أخلاط لزجة تعمل على 
عدم اسنقرار الطعام فيها. وينحصر Ladd ol gall‏ يستطيع أن يزيل تلك EDGY!‏ ويجلى 
المعدة؛ وأصلح الأدوية لذلك» العسلء ولاسيما إذا ضیف إليه ماء ساخن. وفى تكراره كد 
سقيه العسل معنى من أبدع المعانى الطبيةء وهو : أن الدواء لابد وأن تقدر كميته حسب 
حال صاحب الداءء فلا تنقصء ولا تزيد على المقدار المطلوب. فمازال جج يأمر بشرب 
العسل؛ وتكررت الشربات حتى وصلت إلى المقدار المقاوم للداء. فبری المريض باذن الله. 
وفى قوله يذ jane’‏ الله وکذب بطن “shal‏ دلالة على نفع العسل کدواء» وان استمرار الداء 
ليس لعيب فى cel gall‏ ولكن لكثرة المادة الفاسدة فى البطن مما يتطلب تكرار الدواء. وعلى 
ذلك بدا الطب الحدذيث يدرك القيمة الغذائية العلاجية العظيمة للعسل لأنه يحتوى على 
معظم العناصر اللازمة للجسی ففيه مقادير من المعادن والفيتامينات والسكريات والماء 
گا ابي كل مائة جرام من عسل النحل ما يقرب من 294 سعرا sy dos‏ ورغم أن 


عنه. فقد وصف النبى 
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وقد بدأ علم الطب يحقق نقدما سریعا بين المسلمین إبان 
القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى فى بغداد. كان الخليفة 
المن‌صور مريضا ۰ فأمر بإحضار أفضل طبيب فى إمبراطوريته . 
وقد تم ترشيح جورجيس بن بختيشوع كأفضل طبيب فى جنديسابور. 
ارول ا اور الضف هون ذلك Cad‏ كام Ny‏ 
الأطباء المسيحيون وخاصة عائلة بختيشو Mp‏ تربطها علاقة وطيدة 


- لا یحتاج التي عملية هضم طويلة داخل جسم الانسان؛ وهو بذلك یعتبر ع خفیفا + 
ها ا عا Gay‏ ا الل کے شش الت داخ أروقة اا 
وقاعات البحث. وكان من نتيجة ذلك أن توصل العلماء إلى العديد والعديد من التراكيب 
النافعة لعسل Jas Jall‏ فى علاج الكثير من الأمراض» كالتبول فى الفراش والجروح 
المتقيحة والزكام والجيوب الأنفية» والتهاب الحلق؛ وقرحة المعدة؛ والأثنى عشر؛ وزيادة 
الحموضة (خالد حربى . الطب النبوى بين الأصالة والمعاصرة. مجلة العربى الكويتيةت 
العدد ۰506 يناير ۰2001 ص 62-60( (المترجم). 

)1( عائلة بختيشوع : من pal‏ العائلات التى قدمت إلى بغدادء ولعبت دورا Lage‏ فى حركة 
الترجمة . وتكاد تكون هی العائلة الوحيدة التى انفردت بالترجمة الطبية دون غيرها . 
ساعدها على ذلك أن جميع أفرادها كانوا أطباء مهرة. كما اختصت بنوع آخر من العمل 
العلمىء وهو التعليم الطبى " ففى عهد أبى جعفر المنصور نعهد كتب التاريخ الطبى تذكر 
لنا أن جورجيس بن بختيشوع cle‏ إلى بغداد واتصل بالخليفة. وجورجيس (قد مرت 
ترجمته). أما بختيشوع بن جورجيس ويكنى أبا جبريل؛ فقد استقدمه الخليفة المهدى من 
جنديسابور ليحل محل أبيه Gus oye‏ فظل فى خدمته وخدمة الهادى والرشيد. وكان 
طبیبا حاذقا. ولا مك الواثق الأمر كان محمد بن عبد الملك الزیات © E‏ داود 
یعادیان بختیشوع ١‏ وکان یضرمان عليه الواثق حتی نکبه وقبض أملاكه ونفاه إلى 
جندیسابور. ولا اعتل الواثق بالاستسقاء وبلغ الشدة فى مرضه , آنفذ من یحضر 
ع ۰ فمات الواثق قبل أن یوافی بختیشوع. ولمّا ولی المتوکل صلحت حال بختیشو ع 
دتم کي AL) shea Sad ye SR‏ × وخسن الخال :و کش و الال وكمان 
المروءة » وميارة الخليفه فى اللباس والزى والطيب والفرش والتفسح فى النفقات مبلغا= 
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مع الأمراء الحاكمينء وبالتالی فقد ظل جبریل بن بختیشوع ی 
Gall at WN E‏ وو ا و ذلك اس 
طبيب الأمين والمأمون. 

وکان لهولاء الأطباء حرية الدخول إلى القصر حيث كان 
الخلفاء دائمى التشاور معهم حول ما يجب أن يتناولوه من طعام وما 
یجب أن یتجن_بوه. ويذكر المؤرخون الكثير من الدعابات لیظهروا 
a al‏ الذی قل aud‏ الخلفاء - وذلك من Sal‏ صحتیم- الارشادات» 
والتی كانت فى بعض الأحيان قاسية من أطبائهم المسیحیین . 





= یفوق الوصف. Lady‏ یتعلق بدوره فى حركة الترجمة ذکر ابن آبی أصبيعة أن حنینا بن 
اسحق نقل له کتبا کثيرة من کتب جالینوس إلى اللغة السريانية و العربية. وقد أسهم 
بختيشو ع Lal‏ فى حركة التعلیم الطبى - کباقی آفراد العائلة- يدانا على ذلك أن ما ذكر له 
من الکتب.کنابان تعليميان ‏ هما : کتاب التذكرة » عمله ALY‏ جبریل. کتاب فى الحجامة 
قنع ریق السو ال والجواب. آما جبرائیل بن بختيشو ع فكان فاضلا عالما متقنا لصناعة 
الطب › جیدا فى أعمالهاء حسن الدراية بها. يذكر ابنه عبید الله فى کتاب له أن أبيه " 
جبر Jl‏ " قصد طبيباً من آطباء المقتدر وخواصه كان یعرف بترمزه ۰ فلازمه وقرأ علیه 
وقرأ على يوسف الواسطی الطبیب ولازم البیمارستان و العلم و الدرس فنبغ فى حياة أبيه 
وصار Link‏ لجعفر البرمكى ۰ حتى قدمه إلى الخليفة الرشيد نصار طبيبه الخاص ونزل 
لديه منزلة ممتازة وجعله رئیسا للأطباء. وظل على ذلك زمن الأمين والمأمون حتى توفى 
فى خلافته. ومما يدل على تضلع جبرائيل » أنه شارك فى نوع معين من النشاطات العلمية 
التى انتعشت فى العالم الإسلامى آنذاك » وأعنى بها » مجالس المناظرات التى كانت تعقد 
لامتحان أحد العلماء فى علمه بحضرة الخليفة أو أحد الوزراء. ولجبرائيل من الكتب : 


كناشه الكبير الملقب بالكافى. رسالة فى عصب العين. مقالة فى ألم الدماغ بمشاركة فم 


Mince Sem Aerie ا‎ ES N anl “| اوا‎ awe ا‎ ۱ arena ee 
watt ماس‎ ai ~~ و شە وړ‎ aoe کے س شنت تنمسميی سال لر‎ 3 ¢ eae, Parad مسب بک هی‎ Tis 3 ۵ له‎ 
a 
4 
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Doa ص شر د در ند ه اذى‎ eee at حر ا او من‎ sis) 1927 awa بصلدة‎ | Serd كدايه اسر و‎ 
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ولکن الاحستکار الفعلی call‏ مارسه المسیحیون على مهنه 
الطب لم ب سقط وبعد وقت محدد ازداد are‏ الممارسین ليجعلوا 
الحياة إلى حد ما صعبة على الأطباء غير المسيحيين. ويتردد صدى 
ذلك فى دعابة تثير الفضول يرويها الجاحظ فى كتابه "البخلاء" . إلا 
أن المكانة المميزة للمسيحيين لم تكن لتستمر بلا نهاية. وبالفعل تحت 
التأثر القوى للخليفة المأمون» كانت هناك جهود مكتفة لترجمة 
الأعمال العلمية والفلسفية الموروثة من القدم » والتى تمثل من وجهة 
نظر تاريخ الفكر إحدى العلامات المميزة والأكثر أهمية فى الثقافة 
العربية الاسلامية. 

وتحقيقاً لرغبته فى ترجمة ونقل علوم الأمم الأخرى إلى 
Ay all‏ وظطف المأمون للترجمة رجلا عبقرياء هو حنين بن 
Gaul‏ الذی ولد فى قبيلة مسيحية فى مدينة الحيرة المجاورة 





)1( حنین بن اسحق : هو ابو زید حنین بن اسحق العبادی النصرانی. ولد عام 194 ه / 
والتی نکاد تتفق على هذه التواریخ. شب حنين ولدیه رغبة قوية فى در اسة الطب والصيدلة 
وذلك سیرا على درب أبيه الذی كان يعمل صیدلانیا فى الحيرة فانتسب إلى أكاديمية الطب 
المشپور: فى جندیسابور آند ای وتتلمد على " يوحنا بن ماسويه 1 )= 243 J=‏ 857 >( 
لکن سر عان ما ترك أستاذه لكراهية الأخير لاهل الحيرة » هؤلاء الذين لا یصلحون jal‏ اسة 
الطب فى نظره. فخرج حنين USL‏ مكروباء ولکنه لم ييأس . بل أكب على دراسة اللغة 
اليونانية حتى حذقها تماما. وعندما حقق أمنيته » قصد البصرة ٠.فأتقن‏ فيها لغة الضادء 
وبذلك استطاع أن يستقى العلوم الطبية من أساطينها الأصليينء وهم : أبقراط وجالينوس... 
وغيرهما كثيرون . وبعد إلمامه باللغات اليونانية والسريانية والعربية » قصد بغداد ۰ وعمل 
مع جبرائيل بن بختيشوع طبيب المأمون الخاص › فترجم له من كتب جالينوس كتاب- 
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(260ه/874م) » ونجح بعمله الجاد فى أن يتقن اللغات الار دم 
التى ميزت العالم المتطور فى عصره وهی: العربي و الفارسیف 
واليونانية» والسريانية. كما درس الطب Laf‏ تحت إشراف المعلمین 
المسيحيين فى ذلك العصر. ولم يكن هناك أحد أفضل منه لهذا العمل 
الضخم فى الترجمة والذى عهد به المأمون إليه. 

فبعد أن صاحب الإرسالية التى أرسلها المأمون إلى بيزنطة 
للبحث عن مخطوطات علمية قيمة» جمع حوله فريق ممتاز من 
en pial‏ وهکذا بدأت البهعة» واستمرت حتی بلغت مهمة حن 
کمترجم الخیال. فهو لم یترجم أو يراجع أعمال آفلاطون» وأرسطوء 


س 





= "أصناف aaa‏ القوى الطبيعية' ' فأدرك جبرائیل ae‏ من فطنة وكفاية 
انأ سي الاين مغ با یز Je‏ هی ٠‏ وهو أيضا علاط زمانه a‏ 
العباسى) الذى اشتهر بمحبة العلم وتقريب العلماء» بقطع النظر عن جنسياتهم أو ديانتهم. 
وقد قلده المأمون رئاسة " بيت الحكمة " ذلك المعهد العظيم الذى يعزى إليه وإلى منشئه 
الفضل فى انطلاقه علمية مذهلت فرت ا أطلق عليه العصر الذهبى للعلوم الإسلامية". 
وكان العمل فى بيت الحكمة برئاسته يجرى على قدم وساق i‏ وساد بين ن المترجمين 
المشتغلين فيه من نصارى e‏ وسريان ۰ وفرس ۰ وغيرهم "أخلاقيات العلماء من حب وتقدير 
وتسسامح ۰ ولسم تعر فب هذه المؤسسة صور التعصب لجنس معبن أو دين معین . دکانت 
وتف إشراف ابنه " اسحق " واين أخته آحبیش بن الأعسم .وقد ترجم الأول أعمال 
علماء بيت الحكمة بفضل الحرية الفكرية التى oe‏ لبن ا ۳ 
اللغفة العربية بية (خالد حربىء بنية الجماعات العلمية ١١‏ لعربية الإسلامية. ص 66-64( 
مت جم) 


- ۵ 0- 


وأوتوليكسء ومینالوس, وأبوللونيوس التيانىء والاس كندر 
الأفروديسىء وأرتميدورس» ولكن أيضا الجزء الأعظم من المؤلفين 
الثلاثة الذين ثبتوا دعامة العلم الطبى الیونانی والذين أسدوا نفس 
الخدمة للطب العربی» وهم: ابقراط» وجالينوس» وديسقوريدس. وقد 


\ ۱ ته هو اقا یلع هرجه Ge‏ ار ادقن اه تیف 





عن الملخصات. والتعلیقات التی وضعت لها. وقد أثرت خبرتهه 
الشخصية فى الاطباء العرب الذين آرسوا قواعد الأبحاث العظيمة 
فيما بعد . 

ولم يكتف حنين بترجمة عدد كبير من الكتب» فكتب مائة 
کتاب آو اکر Mads‏ والجزء الاکبر من هذا النتاج كان 
متعلق بالطب. و الکتاب الذی جعله یحظی بالشهرة فى العصور 
لوسطی اللاتينية كان "Ars parva Galeni"‏ والمعرف Lal‏ 
بعنوان "Isagoge J obannitii'®‏ . ۱ 

ومن بین کتب حنین بن اسحق» GIS‏ لثلائة منها تأثیر کبیر 
على الشرق » وهی : کتاب "المسائل فى الطب"(» وهو عبارة عن 


)1( یقرر المولف ذلك اعتمادا علی ابن ابی أصيبعة الذی آورد قائمة بمولفات حنین بن 

اسحق تحتوی على مائه مؤلف فى فروع المعرفة المختلفة تدور فى الأغلب حول الطب 
بالؤضافة إلى الفلسفة والمنطق و انتاریخ والدیانات بوجه عام. all gly‏ أن عضا مما نسبه 

ابن ابسی أصيبعة لحنین ليس لهء قفی کثیر من الأحيان حدث خلط بين ما لجالینوس وما 

لحنین (المتر >>( 

)2( هو کتاب "المسائل فى الطب" انظر الهامش القادم (المترجم). 

)3( المسسائل فى الطب : يتصدر هذا الکتاب قائمة مولفات حنين التی آوردها ابن أبى- 
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مقدمة عامة للطب على هيئة أسئلة و اجوبة. ونلك كانت طريفة 
والكتابان الآخريان حول طب العيون وهماء "عشر مقالات 
فى العين"'ء و "لمسائل فى العين"'ء فالعشر مقالات» هو أقدم 


= أصيبعة الذى يقول عنه : "کتاب المسائل وهو المدخل إلى صناعة الطب GY‏ جمع فيه 
جملا وجوامع تجرى مجرى المبادئ والأوائل لهذا العلم. ليس جميع هذا الكتاب لحنين. بل 
ان تلسیذه الاعسم حبیشا تممه". من هذا القول یتضح أن المسائل أو المدخل مؤلف واحد. 
فقد ظن ماکس مايرهوف أن لحنين مؤلفين باسم "المسائل" و "المدخل إلى صناعة الطب". 
شرع حنسین فى تأليف کتابه هذا ببغداد أيام الخليفة المتوکل. وجعله على نمط کتاب 
جالینوس المسميی Ars parva‏ فى السو ال و الجو اب. وقد لعب هذا الكتاب دورا E‏ ف 
طب العصور الوسطی بالغرب تحت Jsagoge Gohannitii ad tagni Galeni ‘aul‏ 
(Ars Parva).‏ إذ بفضله عرف الغرب الطب الیونانی والعربی ۰ فقد ترجم هذا الکتاب إلى 
اللاتينية » وتعد التراجم اللاتينية من أكثر الکتب العربية انتشارا فى الغرب . ولکن 
الترجمات تختلف بعضها عن بعض. فكل واحدة منها فى صیاغه موجزة: وتختلف Sy slic‏ 
قسطنطین الافریقی ومارکوس الکلیکلی (راجع» حنین بن اسحق. المسائل فى الطب. تحقیق 
محمد على أبو oly‏ وجلال موسى» ومرسی عرب. دار الجماعات المصريةء الاسكندرية 
8 ص 24-22( (المترجم). 

(1)کتاب العشر مقالات فى العین: من pal‏ کتابات الطبیب و المترجم العربی حنین بن 
اسحق. وهذا الکتاب یوجد فى نسخه اختلاف كبيرء ولیست مقالاته على نسق واحد . وقد 
نشره المستشرق الالمانی وطبیب العیون ماکس مایرهوف: الذی كان يعمل بالقاهرة» فى 
نشرة عربية انجلي‌زية محققة عام ۰1928 وصدرت عن المطابم الاميرية بالقاهرة. 
ال هر اتکی هکس ae E E‏ الت :لام ت اغا من لت لجرت 
فکانت أكثر کتاباته ودر اساته وتحقیقاته عن التراث الاسلامی: يبحث فيه عن کل ما هو 
جدید. وقد شکلت دراساته مدرسة علمية تعلم عليها أجيال من انکتاب و المفکرین العرب 
والمسلمین ۰ على الرغم من عدم براءة آفکاره فى كثير من المواضع: لكنه على الأقل 
حاول أن ينحاز بصورة أو بأخرى للموضوعية shally‏ العلمی. وهی ميزة يندر أن نجدها 
لدى جيل المستشرقين الأوائل. ولكن ماذا عن كتاب العشر مقالات فى العين؟ من عنوان- 
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تیب نظامى حول طب العیون. وفی سلسلة من عشرة مقالات 


= الکتاب نجد أنه يقع فى عشر مقالات هی : المقالة الأولی: يذكر فیها طبيعة العین 
وتركيبيا. المقالة النانیه: يذكر فیها طببعة الدماخ ومنانعه. المقالة الثالثة: يذكر فیها 
العصب الباصر رالروح وفی الإبصار كيف یکون. المقاله الرابعة: يذكر فيها جمل الاشیاء 
التى BY‏ منها فى bis‏ الصحة واختلافها. المقاله الخامسه: يذكر فيها أسباب الأعراض 
الكاننة فى العین. المقاله السادسه: من علامات الأمراض التى تحدث فى العین. المقالة 
السابعة: يذكر فيها قوی جمیع الأدوية عامة. المقالة الثامنة: يذكر فيها أجناس الادوية 
للعين خاصة وأنواعها. المقالة التاسعة: يذكر فيها مداوة أمراض العين. المقالة العاشرة: 
فى الأدوية المركبة الموافقة لعلل العين. 
العين وتركيبيا » وكيفية الإبصارء ثم ما يصيبها من أمراض وطريقة علاجها. والجدير 
بالملاحظة فى هذا الصدد أن كتاب العشر مقالات فى العين من أوائل الكتب التى دونت عن 
العین es‏ التراث الاسلدمی و هو يعاصر الكتاب الدى دونه بو Ga‏ بن ماسویه بعنو ان ges‏ 
العين" الذى يعد من أقدم کتب العبون Angell‏ الا أنه لا برقی الى مرتبة کتاب حنین من 
الناحية الفنية أو العلمية(أنظرء ماهر عبد القادر محمد» العصر الذهبی للترجمة: حنين بن 
اسحق دار النيضة العربية. wg‏ 1987 124-123( (المتر جم). 
(1)المسائل فى العین > کتاب فى العين ۰ ألفه حنين بطريقة السو ال والجواب وکتبه لابنیه 
داوق و اسحق» انظر Birachberg. Die arab. Lehrbacher der Augenheilkuude‏ 
۱7 المخطوطات > ooh ganda‏ جريجوريوس الرابع 42 (886م. المتحفب البریطانی 6 
مخطوطات شر قیه 6888 )24 3 )44( سنه 2891( الفاهرة 3 طب 477 )857 ه). 
ليدنء مخطوطات شرقية 3/671 )94 ورقف 958 ه ). al‏ 3 صائب 1848. القاهرت 
تیمو ر مفتناد مل ZEST 47 cala‏ 1083 ے۰ قارن فهر س سباط 3/1 رقم 03). 
P. Sbath, Le livre des questions ...... in: BIE 17.934-35/129-1380.‏ 
بيروت ٠‏ مكتبة القدیس بوسف 1/287 (الأوراق 7-1 ۰ القرن الحادی عشر الهجری. قد 


: يكون قسما من انکتاب). نشر النص العربی للكتاب مع ترجمته إلى اللغة الفرنسية بعنوان‎ 
P. Sbath et M. Meverhof. Le Livre des questions aur ۱.۵۱۱ de Honain 
e Meém. De lInest. D Egypte. Le Cairo 1938. 
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حدی فیها حنین حدو جالینوس قام بتفسیر تشریح العین؛ ووصف 
المخ؛ والعصب البصرىء؛ وفحص علم تصنیف الامر اض: 
والإيثولوجىء وبحث فى الاعراض , وأمراض العین» وخصائص 
TEE‏ ای سا کر :أن کاب وی موی ی رن 
لرسوم التی توضح تشریح العين ۰ كما تتفوق على أعمال مشابهة 
کی اه ی سم 

إن النشاط المکثف للترجمة مصحوبا بتطبیق المبادی المنقولة 
من الیونانیین» والتی أکملتها التقالید المستقاة من بلاد فارس والهندء 
لم تكن بطيئة لتؤتى بثمارها. فأصبح فن الطب أكثر نشاطاء 
وبصورة مكثفة وزعت مخطوطات ثمينة على أراضى شاسعة فى 
الإمبراطورية الإسلامية » وصدرت التعليقات عليها فى كل المراكز 
الهامة مثل أسبانياء وشمال أفريقيا » ومصر 6 وسوريا. 

وسرعان ما ظهر أطباء مسلمونء هؤلاء الذين لم يفقدوا 
الفرصة للحصول على شهرة أسلافهم من المسيحيين واليهود. فقد 
شيدت المستشفيات -كما ذكرنا سابقا- وعين الخلفاء الأطباء 
المشهورين لإدارتها. وكان للحكومة حق الإشراف على إدارة 
E‏ اه وهی وه Cis ys ENS‏ انيد Aas‏ 


وصندرت كتاباتك فی الحسبة(!) تحتوی علی قوائم بکل الوظائف فى 


at AN at Ue Vm atts ۱ t ~N: aoe ۳ ۱ t: ` ۳۳ ۱ ١ “ae $ 

)1( الحسبة: نظام رقابی اسلامی یکفل مراقبة كافة الاعمال والوضائف داخل اندولة. و الفائم 
iS 3 5 Pa n A ۱" 5‏ ات ا ۱ \“ * PM ANS Lot Von‏ 3% هر تج 
لك هو السحتسب salen‏ بد اف مدای تصدى الشروط اللي و ص علي اندو له لمز maina djal‏ 


سوت 


ذلك cds tH‏ وذلك بهدف تمکین المسئولین من |نجاز مسئولیاتهم 
بضمير يقظ. فالوظائف الطبية. والمساعدة لهاء كان لها فصو Y‏ 
خاصة بالطبع. SUAS g‏ الصيادلة 3 و العطارین وصانعى العطور 4 
وصانعى الشراب والأطباء البیطریین» والفاصدين؛ والحجامين. 
قاط فا العيون» و الجر احین» والمجبّرين. وقد أوضحت هذه الكتب 
الأسثلة لتی يجب أن توجه إلى الخبراء المختلفین» والأدوات التى 
يجب أن يمتلكوها. 

وأحد أبرز el bY!‏ » وربما ahel‏ طبيب سريرى فى 





< ما. ولكل مهنة محتسب متخصص. وفى مجال الطب يصف ابن الأخوة فى كتاب الحسبة 
دخول المريض إلى العيادة الخارجية. إذ يقول فى نص هام: وينبغى إذا Jas‏ الطبيب على 
المريض سأله عن سبب مرضه. وعن ما يجد من الالم ثم يرتب له قانوناً من ANI‏ 
وغيره من العقافیر: ثم يكتب نسخة لأولياء المريض بشهادة من حضر معه عند المريض. 
وإذا كان من الغد» حضر ونظر إلى دائه وقارورته وسأل المريض: هل تناقص به المرض 
املا ؟ كم يوقت لها وني على .حبنت مقتضی الحال: ونکت له که وق al‏ 
وفى اليوم الثالث کدلك. والرابع كذلك؛ وهكذا إلى أن يبرأ المريض أو يموت. فان برئ من ' 
مرضه أخذ الطبيب أجرته وكرامته: وان مات حضر أولياءه عند الحكيم المشهود . 
وعرضوا عليه النسخ التى كتبها لهم الطبیب. فان رآها على مقتضى الحكمة وصناعة 
الطب من غير تفريط ولا تقصير من الطبیب. قال: هذا قضى بفروغ أجله؛ وان رأى الأمر 
بخلاف ذلك قال لهم : خذوا دية صاحبكم من الطبیب. فإنه هو الذى قتله بسوء صناعته 
وتفريطه. فكانوا يحتاطون على هذه الصورة الشريفة إلى هذا الحد حتى لا يتعاطى الطب 
فت لبس أله (ابن الأخوة : معالم القربى فى طلب nmal‏ ص ۰167 نقله عن ماهر عبد 
ae eee oe‏ نات وشخصيات فى تاريخ الطب العربى. دار المعرفة انجامعیت 
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الاسلام كان بدون شك of‏ بكر الرازی! )313 a‏ /925م) » ! 





(1) أبو بكر الرازى : يعد أبو بكر محمد بن زكريا الرازى (250- 313 ه/ 864- 
5 م) أبرز أطباء المسلمين» بل هو طبيب المسلمين بدون مناز ع كما سماد معاصروه 
يضرب العود فى صباه. ثم نزع عن ذلك وأكب على النظر فى الطب و الفلسفت فتعلم فى 
بعداد وتنقل فى شبابه بين البلاد المختلفة زيادة فى العلم ثم عاد إلى بغداد مرة آخری تلبية 
لدعوة الخليفة المنصورء وذلك بعد أن تعلم من العلاج الاغریقی. و الفارسی: و الهندی 
والعربی الحدیت. ثم عاد إلى مدینته " الری " وتقلد منصب مدير بیمارستانها الذی دبره. 
یرو ای ور او رس + لك تقو Alaa‏ _ 
sects nc aoe‏ م بمتابه cities yl‏ في ‘ala‏ عصرند. وقد تمکن 
الرازى من الفوز بمنصب رئيس الأطباء فى هذا المستشفی الکبیر الأمر الذی Jea‏ الخليفة 
يفتح له أبواب قصره لیکون الطبیب الخاص به. ولم یمض وقت طویل حتی اصبح الراز ی 
ذائع الصيت فى طول البلاد وعرضهاء وطبقت شهرته الآفاق» فأصبح حجة فى الطب 
ومرجعا نهائيا لكل الحالات المستعصية» يسعى إليه كل من أراد الصواب من كل حدب 
وصوب: مرضى كانوا أم طلابا. ويعد الرازى بحق حجة الطب فى العالم منذ زمانه القرن 
الثالت اليجرى روح الح العام صر ارا . ففى خلال هذه الفرون الممتدة ٠‏ كانت 
مولفات الر از a‏ فا یه وک یاس gs‏ من أسس تعلم طلاب الطب فى جميع 
أنحصاء العالم . وذلك انما يرجع إل الإسهامات الطبية و الصید لانیه 6 و البحنیه: و التعلیمیه 
الأكاديمية الرائدة التى قدمها الرازى » وعبرت بحق عن روح الإسلام وحضارته إيان 
عصو رها المزدهرة aule yi‏ على نقدم علم الطب e‏ وأفادت منها الإنسانية بصورة y‏ 
يستطيع أن ینکرها منکر . وقد انتهیت إلى ذلك فى دراسات وتحقیقات وترجمات فى 
الراز ی هی: )1( بُرء ساعة للرازی ط AN!‏ دار ae OT‏ 
الثانية؛ دار الوفاء 6 . 2) سر صناعة الطب للرازی ط الأولى دار التقافه العلمد 


الاسكندرية 2002 ط الثانية» دار الوفاءء الاسکندرية 2006- )3( کتاب التجارب ssj‏ 
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ک را عون ای اه وه م ر 


" ط الأولى دار نقافة العلمية: الاسكندرية ۰2002 ط الثانیف دار الوفاءء الإسكندرية 
2006- )4( جراب المجربات وخزانة الأطباء للرازی. ط الاولی دار الثقافة العلمیف 
الإسكندرية ۰2002 ط الثانسية. دار الوفاءء الاسكندرية 2006. )5( مقالة فى النقرس 
للرازی ط الاولی دار الوفای الاسكندرية 2005 . (6) کتاب فى علاج الامراض بالاغذية 
والادوب 2 المشهورة الموجودة فى كل مکان (تحت الطبع). )7( الحاوى فى الطب (تحت 
التحقيق والدراسة و الطبع). )8( دنلوب» الرازى فى حضارة العرب > ترجمة وتقدیم 
وتعليق 3 دار النقافة العلمية 3 الإسكندرية 2002 وقد Siaa‏ أعمالى المنشورة فين 
الرازى كثيرا من إنجازاته وابتكارته » ومنها إنه أول من وصف مرض الجدرى والحصبة 
> وقدم لهما العلاجات المناسبة . وأول من ابتكر خيوط الجراحة المسماة 'بالقصاب" وأول 
خياطة الجروح بأوذار العود . ويعد الرازى أول من اهتم بالجراحة كفرع من الطب قائم 
بذاته » ففى كتابه الأشم "الحاوی" وصف لعمليات جراحية تكاد لا تختلف عن مثيلتها فى 
العصر الحديث . وهو أيضا أول من وصف عملية استخراج الماء من العيون > كما كشف 
طرقا جديدة فى العلاج » فهو أول من استعمل الأنابیب التی يمر فیها الصدید والقیح ‏ 
والافرازات السامة. كما استطاع أن يميز بين النزیف الوریدی والنزيف الشریانی . 
واستعمل الرباط فى حالة النزيف الشريانى ۰ كما كان أول من استخدم الأحزمة لمعالجة 
الفتوق. والرازى هو أول من استخدم الرصاص الأبيض فى المراهمء وأدخل الزئبق فى 
ركت المسهدات 6 و استخدم أدوية مازال الطب الخ ول عليها حتى وقتنا الحاضر › 
فلقد استخدم الافبون فى العلاج» وخاصة فى حالات السعال الشديدة و الجافة. وتقول کتب 
انفارماکولوجی الحديثة إن الأفسيون يحتوى على العدید من القلویات أو شبة القلویات 
کالمورفین والکودانین ۰ والنوسکابین تستخدم فى ایقاف السعال الجاف خاصة الکودانین» 
وهی جدیعا تعمل علئ تثبيط مركز السعال فى الدماغ. كما استخدم الرازی طريقة التبخیر 


فى العلاج ٠‏ وهی لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا » وذلك بوضع الزيوت الطيارة فى الماء 


اک کر کی ENE E E‏ بن ای 
تست حش ما 2 وی از نت PP ee)‏ نكرل ó mmie‏ لز تح سا نچو الف 


ی 1 i 4 “< ٠ 5 t ٩ “a å Pow 8 2 3 ١ \ \ “~ y ۱ 7 ` aN - į‏ 4 = 
me‏ عجار ى Aenea)‏ هر ار وان هو اول من اد خل الز gu‏ = تر کیب المسهلات i‏ و اسهم 


—3 J~ 





الرجال العظماء. أحاطته أسطورة. فیذکر البعض أنه عندما كان 
يحاول أن يجرى تجارب معينة فيما يتعلق بالسيمياء (الكيمياء) أمام 
الخليفة المنصور » فشلت هذه التجارب. فأثار ذلك غضب الخليفة › 
وأمر بضربه بكتبه على رأسه» ونتيجة لهذه المعاملة السيئة 


5 1 l i "a | ۲ es 
فين ی اسر موز اخرون ¢ وخاصه‎ 





7 فى مجال التشخیص بقواعد لها آهمیتها حتی OY!‏ منها: المراقبة المستمرة للمریض 
و الاختبار العلاجی؛ وهو أن يُعطى العليل علاجاً ویراقب co th‏ وموجها للتشخیص وفقا لهذا 
الأثر. ومنها أهمية ودقة استجواب المریض, فینبغی للطبیب أن لا يدع مساءلة المریض 
عن کل ما يمكن أن بتولد عن علته من داخل» ومن خارجء ثم یقضی بالأقوى. ومنها أيضا 
تاه فسن مرن تقض كاملا حلي اعفان أن "اليم ود هو ده اة 
الأعضاءء إذا اختل واحد منها "تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". ولقد اعتمدت 
نظرية الرازى الأساسية فى التشخيص على التساؤل عن الفرق بين الأمراض . فمن 
GULLY!‏ الأصيلة التى قدمها الرازى للطب ٠‏ تفرقته بين الأمراض المتشابهة الأعراض ۰ 
وهذاما يطلق عليه الآن التشخيص التفريقى Diff Diagnosis‏ ۰ والذى يعتمد على ale‏ 
الطبیب وخبرته ۰ وطول ممارسته › وقوة ملاحظاته » ونجاح تجاربه ؛ وقد توفر كل هدا 
فى الرازى (راجع خالد حربى » أبو بكر الرازی حجة الطب فى العالم » ط الثانية » فى 
مواضع مختلفة) (المترجم). 

)1( تلك فرية مغرضة زعمها بعض المستشرقین» وشایعهه بعض المعاصرين» وأبرزهم 
یوسف زیدان الذی فى مقدمة تحقيقه لکتاب "مقالة فى النقرس" للرازی ۰ الصادر عن مكتبة 
الإسكندرية 2003 ۰ أن أميرا أمر بضرب الرازی بکنبه على رأسه حتی تبلی وتیتری. 
و لتساك هس سس اق ل ara‏ ای وه اکتا کی 
آواخر ald‏ لکن لیس بسبب ضربه بکتبه على رأسه كما زعم يوسف زیدان ؛ بل بسبب 


طربفه اثر از ي فى الدرس والتحصيل والمطالعة والكتابة والتاليف. يقول ا معاصر یه 5 
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ان عاد هو نشاب‎ Veale ينسخ ۰ اما لسو د او پبیض . و ادا‎ atl | مادخلت علبه قط اد‎ 


الرازى يزيد على المائتین والسبعين )270( UES‏ » لاقتربنا من السبب الحقيقى وراء فهد 
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البیرون ی( السذی خصص رسالة قصيرة عن الرازىء ان قراءاته 


= تحت إضاءة ضعيفة » تمثلت فى الشموع و القنادیل آنذاك . يقول الرازی نفسه : 'بقيت 
فى عمل الجامع انکبیر خمس عشرة سنة أعمله الليل حتی ضعف بصری وحدث فسخ فى 
عضل sly‏ ویقول ail’:‏ بلغ من صبری واجتهادی أنى کتبت بمثل خط التعاویذ فى عام 
واحد أكثر من عشرین Gall‏ ورقة". و أمام هذه الحقائق البيّنة تسقط رواية بعض المستشرقین 
ویوسف زیدان الزاعمة بان الرازی فقد بصره بسبب ضربه على رأسه بکتبه » Jie shy‏ 
يمكن أن نصدق أن رجلا ضرب ب )270( کتابا -مكتوبة على ورق وجلد سميك- على 
رأسه حتی تبلی وتهتری (أى نتفتت) وتکون النتيجة فقدان بصره فقطء والمنطق یقول إن 
ضرب رجل GUS‏ واحد فقط على aul‏ حتی (ینفتت) Jas‏ بفقده لحیاته كلها » ولیس 
بصره فحسب. فتدبر (أنظر خالد حربىء العبث بتراث GY)‏ فصول متوالية )1( فهرس 
بادية ازاسکندریة- نقرس الرازی ایوسف زیدان: ط a‏ الاسکندری2006: ص 186( 
(1)البيرونى: هو : آبو الریحان محمد بن أحمد البیرونی الخوارزمی الملقب ببرهان الحق 
والأستاذء ولد سنة 362 هب فى ضواحی عاصمة الدولة الخوارزمية القديمة» ابتدأ حیاته 
العلمية فى خوارزم كما اعتبرها طول حياته وطنا له. ونال البیرونی فى شبابه تعلیما 
ممتازا فالی جانب معرفته للغته القومية وهی اللغة الخوارزمية فقد أجاد فى شبابه اللغتین 
العربية و الفارسية وأضاف الیهما فيما بعد اللغات السنسكريتية و اليونانية. وعندما كان فى 
نتانية و العشرین من عمره قام بعمل الأرصاد الفلكيةء ولکن اشتراکه فی الحياة السياسية فى 
خوارزم وقد كان أحد أنصار خوارزم شاه بن العباس أدى به إلى الهجرة خارج حدود 
وطنه إلى جرجان حيث قضى بها خمسة عشر Lle‏ وكتب هناك أول مؤلفاته الكبيرة وهو 
کستاب LO‏ الباقية عن القرون الخالیة* وبعد تغیر الحالة السياسية فى خوارزم عاد إلى 
وطنه سنة 400ه. وکان البیرونی فى all‏ خوارزم شاه مأمون بن مأمون من أكبر العلماء 
احتراما وتقديرا فى خوارزم ولعب دورا کبیرا فى مجلس العلوم فى الجرجانيةء كما استمر 
فى أبحاثه العلمية وخاصة الفكلية منها. وفى عام 408ه غزت جيوش محمود الغزنوى 
ca yd‏ واضطر البيرونى إلى الانتقال إلى غزنة عاصمة الدولة الغزنوية الجديدة. 
وأصبحت غزنة مقرا دائما للبيرونى حتى مماته سنة 440ه (راجع البیرونی؛ كتاب تحديد 
ole‏ الأماكن لتصحيح مسافات المساکن؛ تحقيق ب بولجاكوف. طبعة معهد المخطوطات 
OO A E i at‏ 
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الكثيرة هى التی أدت إلى فقدانه لبصره. كما أنه رفض el yal‏ عملبة 
اعادة بصره لما فشل الطبیب الذی رشح لاجر ائها. فى الإجابة على 
ee Ae‏ ع ی E‏ وه E‏ 
حال قد بصرت من الدنیا حتی مللت ولا آرغب فى روية المزید". 
وان ار ازع فسی cial She‏ الاطیاع. المسلميزة فده AY‏ 


لو سف زيدان» فذهبوا إلى لسليب = بالقدماء الخمسة A‏ = 
أو ينكرها هؤلاء المستشرقون ويوسف say‏ هى أن الرازى لم cash‏ ول یخلع عن 3 
الدين ولم يتزحزح ad aie‏ أنملةء ومسألة اتهامه بالإلحاد تعد تهمة ألصقه بها بعض الباطنية 
من الإسماعيلية - وخاصة أبا حاتم الرازى - وقد كانت هذه عادتهم مع أعدائهم 
وأصدقائهم. وحقيقة الأمر أن الرازی ذكر فى أحد كتبه الفلسفية أن بعض الفرق تقول 
بالقدماء الخمسة: الله - النفس - المادة - الزمان - المكان. فحذف الحاقدون عليه عبارة 

الفرق تقول" وقالوا إن الرازى يقول بالقدماء الخمسة. وللأسف الشديد تناقل بعض 
الباحشین الغير مدققين هذه التهمة ٠‏ ومن دقق منهم» وجد أن الرازى منها براء. ومن 
المدققن الجادين الدكتور عبد اللطيف محمد العبد الأستاذ بكلية دار العلوم الذى خصص 
زكريا الرازى' ؛ انتهى منها إلى أن الرازی فيلسوف مسلم موحد باش . مؤمن به تعالى 
وبملائكته؛. وکتبه. ورسله. واليوم الآخر؛ والقدر خيره وشره. وتلك هی حقيقة الإيمان كما 
أخبر بها جبريل عليه السلام. والغريب أن متبنى اتجاه إلحاد الرازى من الباحثين 
المغاصرين -ومنيم يوسف زيدان- يستبعدون أن توجد الصيغ والعبارات الإيمانية فى 
كته G‏ مس قبيل a! a‏ يا ل لژ حیم e Pi geen hes ol‏ بادن wal‏ يحول 26 
nair‏ 7 بجهل- فى نسبة كتب الرازى إليه» حيث إن الحقيقة التی تی لامراء یا ی أن 
جمیع کت الر از ۶ ى الطدية و (Aas ill‏ وا تک < TENE‏ بل و انفلسفیه ملینه 4 â iua Jt,‏ غ او یمانیه< 
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كما هو موضح فى دفتر یومیاته السريرية الذی كان یحرص ade‏ 





© ابنداء بمقدمة أء کا ار ipsa‏ فش AA‏ اند ان وتات ا spe.‏ 
أحدهم . وهو ؛ بورسف زيدان يقبل على نشر - بدون أدنى دراسة - ash‏ كتب الرازى 
المخطوطة. وهو كتاب elit‏ ال د علماء المسلمین كما 
يشيد بأهمية النص الذي ينشره : والمبتدأ با لصيغ الإيمانيةء أيده اش -أطال الله بقاءه- ولم 
يبق الا الر خبة إلى اش je‏ وجل - فاتم طینا لدعم" - بحوله وقوته. فضلا عن أن غالبية 
آپسواب الكتاب تنتهسی بصيفة : إن شاء اش تعالی" ۰ وینتهی الکتاب بحمد الله ومنه, 
وصلواته على خير خلقه محمد ally‏ وسلم تسلیما دائما. وکل ذلك بدون یی Sp‏ 
یبدان موقفه المسبق الداعى إلى إلحاد الرازى؛ فتأمل أيها القارئ الحصيف الغرض من 
وراء ذلك. إن للرازى WES‏ بعنوان : "فى أن للإنسان خالقا متقنا حکیما" ذکره ابن أبى 
sone‏ عیون الأنباء فى | طبقات الاطباء" ۰ وأؤكد ثانية أن كل كتب الرازى تیدا 
» وتنتهى بالصیغ الإيمانية التى یستعین بها العالم المسلم الموحد باشء ولیس الملحد 
or‏ أل نك ماجاء فى بای كا لمنصوری : (وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت). Ld‏ 
بعد. ويبتدئ کتابه الفاخر فى علم الطب قائلا : (ان من أعظم نعم الله على عباده؛ و جلیل 
تطوله على aila‏ الصحة التى ألبسهم إياها والعافية التی حباهم بها لینالوا بذلكه pa‏ 
و آخرتیم) . ويقول فى بداية كتابه منافع الأغذية .. (وأنا Jeu‏ ذلك بمشيئة الله je‏ وجل. 
وإياه أسأل التوفيق لصواب الفول والفعل والکون على ما یرضیه. ویقرب إليهء ویدنی منه) 
. ويقول فى مقدمة كتابه e p‏ ساعة .. وقدمت ما يجوز أن يبرأ فى ساعة إن شاء الله 
تعالی» هذا بالاضافة الى انتهاء آبو اب الكتاب بهذه الصيغ : (فإنه يسكن فى الوقت والساعة 
ن شاء الله تعالى) الباب الأول ٠‏ و(.. فإنه يبرأ : فى الوقت بإذن الله تعالی) الباب الثاني . 
وب يسكن بإدن لن تعالى ) الباب الثالث .. إلى آخر أبواب الكتاب. ويقول الرازی فى 
مقدمة کتابه سر الأسرار (الحمد لله رب الأرباب؛ ومسبب الأسباب. وخیر معبود» وأجل 
محمود. استعین به. واترکل علیه) . ویقول i‏ فى کتابه القولنج: (فقد ذكرنا من هذه الأبواب 
ما كفى وا تعالى ولى انتوفیق). ويقول فى بداية کتابه التجارب: (الحمد لله رب العالمین 


والصلاة على رسله الطاهرين خصوصا على محمد وآله أجمعين .. واستعنت باش فى 








حيث يصف فيه مراحل تطور كل مرض على حدة. ونتانج عرجه. 

LS,‏ الرازی Lic purge‏ فی AGUS‏ وکانت هذه هی السمة 
اا عند مولفی القرون الوسطی العظماء. فلقد نت القائمة التی 
اعدها ty all‏ فی کتبه call af‏ ستا وخمسین کتابا ومقالة فی 
الب LADS,‏ وثلاشین کے العلوم الطبيعية ؛ وسبع مقالات فى 
الم نطق» وعشرة فى الرياضيات؛ وسبعة عشر فى الفلسفةه وسبعة 
فى ما بعد الطبيعة» وثلاثة وعشرین فى الکیمپاء» وأربع عشرة فى 
اللاهوت. وأحد عشر مولفا فى موضوعات متنوعة. والثلائة اعمال 
الطبية الرئيسة سیتم مناقشتهما هنا. وعمله الکیمیائی الهام» سنبحثه 
فى موضع لاحق. 

ومن أهم أعمال الرازی الطبية تلك الرسالة التی تتناول 
لجدری والحصبة'ء والمعروفة فى العصور الوسطی فى الترجمة 





= ونعم الوک یل" (خالد حربىء العبث بتراث الامة - فصول متوالیة(1) فیرس بلدية 
N1‏ كندرية - نقرس الر از ی لیوسف زیدان م .س 6 ص (Z117‏ 


(1)الجدری والحخصية Small-Pox Measles‏ : وضع آرازی فى وصف انجدر ی 
و الحصیه رسانه من 14 فصلا pes‏ من افصضل ما تق مل التر اث الطبى فى الإسلام. وقد 


بين الرازى فیها علاقة الطفح بارتفاع درجة الحرارة: ونبه إلى ضزورة فحص القلب 
والنبضر والتنفس أثناء المرض. وکذلك البراز» وأدلى بنصائح قيمة فى سبیل وقاية الوجه 


T 5 5 4 a see il pi : 1‏ 1 ~ سر a ys ۱ a iG Nas aren A‏ , ` 
و ant!‏ و اجتناب انتسته: هات الت من شان ا دون ان يحدنها. ولع کت نت sa)‏ ئ و Acacia!‏ 


من أقيم الک تب التاريخية فى علم الأوبئة» وهو إحدى روائع الطب الإسلامى كما يقول 


Py Mgt eg igh: Se بوره‎ = Ane ale a A ف انو وا فاق‎ ore ee 
سارتون. وهو من أوسع مقالات الرازی الطويلة الكثيرة الشيرة فى اوروبا. والتى نسرت‎ 


t 
5 a 5 ۰۰۱ هه . پم 4 | م‎ 5 - 5 F HF. ۰ ٩ - ۲ x? 
بلندن سنه‎ ( hanning Tea شام لها‎ dai y دون مزر د بأا٠شعهك انعر بيه مصحو دك بدر جه‎ 


Nee 
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اللاتينية باسم ۱۱۵۲91115 "De variolis et‏ وفی بعض الأحيان ' 
"Liber de pestilentia‏ فهذا الكتاب لیس lea‏ لابقر اط ‏ أو 
alla‏ نوس ولکنه أصيلا بالفعل . فهو یقوم على ملاحظات الرازی 
ااشخصية والتی وصل بذکائه وعبقریته السيريرية إلى استنتاجها. 
وهو أول بحث وجد فى الأمراض المُعدية. وقد ميز الرازی فيه 
بين الجدرى الحقيقىء و الحصبة. فقد وصفيما Ain‏ واعتمد فى 
تشخیصیما التالى على العلامات والأعراض. ففى فحصه المرضء 
ينصح الرازى ob‏ تولى عناية فائقة بالقلب» والنبض, والتنفس: 
والفضلات. ولاحظ الرازى أن درجة الحرارة العالية تساعد على 
إظهار الطفح الجلدى. وقد أورد إرشادات لحماية العين» والوجه 
و الفم» وأخرى لتجنب البثور. 


= ترجمة إنجليزية ald‏ بها جرينهل ۲ ونشرتها جمعية سيد نهام سنة 1848. وقد 
عرفت هذه الرسانه فيما مضى باسم الو «de pestes eL‏ وهى كما يقول نوبرجر 


Neuburger‏ تعتبر حيث نکون حلية التاليف الطبى العربی وزينته» ثم يتابع كلامه قائلا 


” 


a ys "e ila \ Med ae: Set قاذ اك‎ AT aE اه‎ EEE 
مقالة عن الجدری.‎ Ja إنها تحتل مكانة عالیه من الاهمية فى تاريخ علم الاوبنة باعتبارها‎ 


5 aoe - 3 20 3 \ 3 eos we lze 
وهی تخیر الراز ی فى صورة الطبیب دی الضمیر المتحرر من اسر الهوی » والذى يسير‎ 


3 n 


F ij a ` 3 7 " = a e 5 = 0 ۱ ۳ ۱ j ١ ۳ i ۱ : a ۳ ` :‏ 
فى انضر ریق او تسه ابقر اط . و بقو ل ول ووا Auman) Aly‏ شی gagaan‏ و الحصره 


ار رد a‏ نی الملااحظة المياشرة والتحليل „anil‏ که كانت او لبی آندر اسات العلمدة الصحيحة 


4 
—— 


۱ ۳ ۲ 5 5 1 1 oy 1 مال‎ nett H ` ۱ ¢ 5 ne 1 5 A? 
که بس هت ین المرضين. فى وسعنا أن نحكم‎ Aw د لسن‎ +o واو‎ A دم ملز خن‎ 
ر م‎ 


ee eS‏ کان لیدد انز ساله من بالغ ادر و انساع Rt‏ ۳ 5 ادا عرفنا أنها طبعت باللعه 


۰ ١ a 3 0 i Mo, ۲ 4 عه‎ DA an i Spas. Be ~ti 
مزة بين عامى ۰1495 1866 (خاند حربى. ابو بكر الرازی حجه الطب‎ Lee! ابنجیزیه‎ 

ب ۲ ۵ f ۱ 5 od .1 ۰ ae‏ مس ‘ a . ۰ ۰ v‏ 
فى العانم مدد A‏ وحنی العصر ! ت tu! b:‏ دار ابو فاع ۰ eee “si‏ 6( 


ص 127-125) (المترجم). 





E 7‏ | 
و الکتاب النانی الي لهام للر از ریگ هو کنات 1 لطب المنصور ی Oa‏ 


(۱)المضصوری :Almansoris‏ أو کتاب "الطب المتصوری" . أو "الکناش المنصوری" . 
و هو عشر مفالات جمع Gt‏ الرازی بين العلم و العلم. وتوجد منه نسخ خطية كثيرة.باريس 
Jil‏ 2866: 6203 بودليانا 2529/1 6594 ۰577 592: وبالعبرية 419: 3. در 
140 الاسکوریال تان 860-858-821-819- المتحف البریطانی ۰53/6 المتحف 
البریطانی ثالث 45 مدرید أول 561: 1ء الموصل 35 659 ۰۱29 ۰121 ۰237 177 
سليدية 889. بنکیبور ۰3/4 رامبور أول ۰493 202 -203. أصفية ۰936/2 ۰240 400 
أحمد تيمور باشاء انظر مجلة المجمع العلمی العربی بدمشق 361/3 باتافیا أول 231/3. 
أياصوفيا 2751 الإسكندرية (البلدية) : طب 48. عليكره 124: 28. (بروکلمان 684/4- 
5 وقد dae Sah ake Ss ypc al hi aa‏ إلى SN‏ 
«Gerhard V. Cremona‏ وطبعت هذه الترجمة فى Mediolani‏ و البندقية سنة 1497( 
ولیون سنه 1520ء وبازل سنه 13-414 وطبعت الترجمة اللاتينية للمقالة التاسعة Nonus‏ 
5 بالندقية فى السنوات ۰1483 ۰1490 ۰1493 1497 وفی بادوا سنة 1480 
paar‏ "المنصور یی بالنص العربى و التر جمه اللاتینبه على يد dose Ruska‏ هالذ سنه 
9 . ونشرت ترجمه ایطالیه للمقالة الثالئد فى البندقية بدون تاريخ Libro tertiodell,‏ 
.Almansore Chiamato Cibaldone‏ ولقد ظل المجلد التاسع من US‏ المنصوری 
وهو المعروف عند الغربیین Nonus Almanosris awl‏ متداو لا فى أيدى طلاب الطب 
فى أوروبا حتى القرن السادس عشر. وقد صرح أحد الباحثين الأوروبيين بأنه أخذ من 
المن‌صوری ما آعانه على كتابة بحثه فى الجدری والحصبة عند الرازی: مع أ ن للر ادقن 
رسساله مسنقله فی دلك. و قد طبع الکتاب أخيرا با لعربية بتحقیق حازم البکر ی الصدیقی. 
بإشراف e‏ معهد المخطوطات العربية بالکویت سنة ۰1987 اما محتوی الكتاب فهو : المقالة 
TE‏ فى المدخل فى الطب. وفى شكل الأعضاء و هینتها. المقالة الثانية: فى تعريف 


مزاج الأبدان والأخلاق الغالبة غلا و الاستد لا لات يي الجامعة : المقاله النالته: ۳ 
قو ى الأغذية والأدوية. المقالة الرابعة: فى حفظ الصحة. المقالة الخامسة: فى الزينة. المقالة 


السادسة: فى تدبیر المسافرین. المقالة السابعة: جمل وجوامع من صناعة wer‏ والخراجات 
والقروح. المقالة الثامنة: فى السموم والهوام. المقالة التاسعة: فى الأمراض الحادثة من 
انقسرن السی القدم. المقالة العاشرة: فى الحمیات وما يتبع ذلك مما يحتاج إلى معرفته فى 
تجويد علاجها (خاك حربىء أبو بكر الرازى حجة الطب فى العالم منذ زمانه وحتى العصر 
الحدیث : ص 89-87( (المتزجم): 





“Liber medicinalis ad ask يسمي فى الترجمات اللاتينية‎ 


سه . > سید 


و 
۳ 21-1710 فيو موس وعه من الطب العملى مکونه من 
جزاین. استقی الرازی معظم معلوماتهما من مصادر بونانية: 
oe pt‏ و الصحة. والأمراض الجلدية » والادوية البسيطةء ونظام 
الحمية dal pally Alls oll‏ والسموم» ومعالجات الشکاوی المختلفة 
ارا 

وتحت عنوان Opera parva Abubetri‏ هناك العديد من 
الأعمال ال ثانوية للرازی والتی تم طبعها جمیعا مع کتابه 
المنصوری» وهی التقسیمات » والتریاق» و أمراض المفاصل» 
وأمراض الأطفالء والأقوال المأئورة» والتکهن بالامراض. والقواعد 
التجر بيية. و الملاحظات A‏ و الحمية ومحاضرات آبقراط Led‏ 
ی أن یکون lab‏ والوصفات الطبية» والحسابات الوقائي 
والکی» و الحجم» وخصائص الحیو انات. 

وأخیرافان أهم کتب الرازی هو الکتاب الشهیر 
gl‏ ی فى الطب" والذى أصبح فى اللاتينية بعضوان " 


)1( الحاوى 0011111101105): يعد كتاب Ls gt‏ للرازی من اهم موئفات الطب العربی 


5 0 1 ۰ فو ۲ . | یر وء م ٩ ١‏ هر ۰ ? 9 “es ٢ - ki‏ 
الح ` كيف aa 1 .3 ۲ tee.‏ مق اذ FER,‏ ۱ 1 د أأرى Pe‏ 
ee‏ اصجمپ كجما. شير موسر حه Fe‏ تاه المعو دنت و عم انصیه المعر وت 


t Ate ٠ es ja ۱ JY cS Pee 1 ۳ 2۱ ۴ 5 vad ae bg s got th owt t 5 
کل‎ a os اسعشر اها وق جمع الز ار ی فى‎ Ce! شی بد اه‎ EE خسسے واد‎ 
z 
Vata NN ا‎ 1 PR ی‎ E ۰ ae : ۳ et reS 3 
a5 a ات تفت‎ AG. oa pe! شب = مر ص د. ر شی نز کت‎ 2 eee سن د 3 كود كيد‎ 





b 
3 3 
م 0 ? ` ۰ - مب‎ i + ~ roe ۳ 5 
-4 1 a ۹ ‘| ay : ۳۹ م تم‎ oe ۰ ۱ ar co ie هم 8 ا‎ L. ا‎ E 
۱ سر ار ی ند سي كين‎ os چ‎ ws ناکت‎ Jos el Ooms Ral ج 5 مسار ب ليلج دعس و‎ 


aes 1 s ۱ 1 5 ad i 1 ¢ 8 t ` ۰ 5 3 lew? ۱ F 
wept يخر + هذا انکتاب. ويرجع لفصضل فى اخراجه إلى ابن العميد استد الصاحب بن عباد‎ 
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Continens‏ ای elie‏ ی هک 
تي سس ۰ ad‏ 


= طلبه من أخت الرازی. وبذل لها دنانیر كثيرة. حتی أظيرت له مسودات الكتاب. فجمه 
تلامیده الاطباء (منیم: یوسف بن یعقوب. وابو بكر قارن الرازى) الذين کانوا بالرى. حنی 
رتسبوا الكتاب. ویعتبر GUS‏ الحاوی أضخم کتاب عربی وصل الینا كاملاء وهو مازال 
Laue‏ غنيا بالمعلومات الطبية. لم يُسبر غوره. ولم يدرس بدقة وتأصیل لكثرة ما تضمنه 
جين she Aga Miley Mage‏ اللا ی انیم رف :نوی oi‏ اقا 
من مولفاتيم فى هذا الکتاب. ولضخامة الکتاب بهذا الشکل. لم يقرضه طبیب من الذین 
اعقبوا الرازی» وکل ما فعله الممارسون من بعده. أن gh shad‏ | صورا مختصرة منه ومن 
هه ل کا بن داود. صنف مختصر الحاوی" فى حدود سنة 530 ه - 135 wal‏ ابن 
باجه الاندلسی؛ توفی عام 537 ه - 1142 cp‏ وضع کتاب : اختصار الحاوی فى الطب. 
كمال الدين الححصی من أطباء دمشق : توفی 2613 - 1215م وضع کتاب: اختصار 
کتاب الحاوى فى الطب. رشید الدين آبو سعید بن يعقوب؛ من أطباء القدس؛ توفی عام 
6 ه - 1284 م٠‏ وضع کتاب: تعلیق على کتاب انحاوی فى الطب للرازی. gh‏ الحسن 
على بن عبد الله القريشىء وضع کتاب: المنتخب من الحاوی فى الطب (مم إضافات نحوية 
وشعرية). وهناك عدد من الأطباء العرب ألفوا كتبا وأطلقوا عليها نفس الاسم "الحاوى” 
منيم: الطبيب على بن سليمان من أطباء القاهرة أيام العزيز باش الفاطمی توفى 411ه - 
1م وسماه: كتاب الحاوى فى الطب. نجم الدين محمود الشيرازى توفى عام 730 a‏ 
- 1329م» سماه US‏ الحاوى فى علم التداوى. وقد اشتهر الحاوى بذكر عدد كبير من 
الحالات السريرية التى تجاوز عددها المائة حالة. وبذلك فقد تميز على كتاب "القانون" لابن 
سيناء وعلى کامل الصناعة الطبية” لعلی بن العباس: وعلی کتب الرازی الأخرى 
ری وغیره. فالحاوى موسوعه طبية اشتملت على كل ما وصل اليه الطب الى 


3 > 


2 


hd 
1 


وقت السرازی. ففبه أعطى لكل مرض وجبة النظر اليونانية. والسريانية: واليندية. 
والفارسية؛ والعربية؛ ثم يضيف ملاحظاته الإكلينيكية ٠‏ ثم يعبر عن ذلك slp‏ نيائى. 
وتف geet‏ الهاوی من اکتابات الیامه ف فسان السب fe tats (pa E‏ ادقن 
العم في i al‏ باصن اليه هاده خی أنه أعظم كشت اک قاصبة حتى نياية العصور 


a 3‏ 
aa ۲‏ ۳ و ? ۰ 0 1 A = X à pe t 0 eit , y LARI‏ با 
أنحذيت ; وك Bis‏ من مسر و اسر وود أن تشاب Sa)‏ شی ألمب هر اج موسډ کته = 
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۰ فى الطب اليونانى العربی. و آهم اعمال الر از ی. فجاء اوسع و انقل کتاب ترجم إلى 


= 


لاني وصبع في Sas ig)‏ 0 ويذكر ماکس مایرهوف أنه قد ترجم على ید طبیب 
غب و صبع ۱ ۱ 


بيودى من dali a‏ یدعی فرج بن سالم - ویعرف فى العالم اللاتینی باسم فر اجوت - بأمر 
فر كسان لي W‏ وقد آنتهي فرج هذا من ترجمة الحاو ی فى عام 1279 میلادیت وکانت 
بعنوان «Liber Dictus Elhavi‏ لكن الترجمة لم تنشر إلا فى عام 1486- فى بريشيا 
واليندقية فى ایطالیا. وقد نشرت للحاوی ترجمة لاتينية آخری باسم Continens Rasis‏ 
فى البندقية عام 1542 ميلادية (بروكلمان 684/4( وجاءت هذه الترجمة فى 25 0 
= وزنها حوالى 9 كيلو جرامات كما قدم Hill‏ 0 طبعة ممتازة عام 1448. 

الطبعة العربية لكتاب "الحاوی" فقد تأخرت حتى سنة 1955 ( عادل porn‏ 
الحاوى الكبير فى الطب. بحث ضمن أبو بكر الرازى وأثره فى الطب ص 88). حين 
ظهر الجزء الأول من هذا الكتاب والذى اعتبره جميع الخبراء بالطب العربى القديم من أهم 


المسصادر او و قامت دائرة المعارف العتمانية فى حيدر اباد آندکن بالیند وبمعونة من 
حكومة اليند بتشكيل فريق من العلماء والباحثين. فجمع هذا الفريق عدة نس خ خطية. 


واستمر طبع الکتاب حتى اكتمل فى ۰1971 وجاء فى مجموعة مكونة من 23 جزء. ويقع 
نجزء الثالث والعشرین فى قسمين يكون كل قسم منهما مجلدا. إلا أن هذه الطبعة لم Gist‏ | 
تحقيقا علميا دقيقا ی هذا اسان ما پز ال كتاب stall‏ کی سس Peta‏ 

ian‏ وشمول ودقة. وهذا ما داعنى كدي الى ae ae‏ روزن مشر وض الترائى المنصب 
على تحقيق ونشر مؤلفات الراز ى المخطوطة. ذلك الذى بدا عام 1994 وجاءت بادرته 
بحصولى على الماجستير ٩‏ فى الرازى عام 1998 من خلال دراسة علمية ومنيجية فى 
الرازى وتحقيق موسوعته: جراب المجربات وخزانة الأطباء'. ثم توالى تحقيق ونشر 
مؤئفات الرازى المخطوطة. فحفقت ونشرت - بحول اش بعد الجراب: GUS‏ التجارب. 
وكتاب سر صناعة الطب وكتاب برء ساعة. وكتاب مقالة فى 5 .. وهده الكتب التى 
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۱ سس ا قیقرا ود ۹ ۱ s‏ لب jena‏ (حز مة) مر ات دا و را 3 ايأفكا. زر و اننظریات 


v 3 1 1‏ 1 ای + PA‏ م ا 

اسر از لله یی سم فلت اسب ری = كلم HEBO‏ ف مكلك va‏ س کا سے حح بے د کے لف مدا شنب 
0 

٩ 3 5‏ + ۲ ` ` حمر ٩ ۲ ۱ 11 yo‏ سر 

نسز از یه و ححم oal‏ 2 ار سلامی کک وقد ena Sl SS‏ بتك ال اسات 








وقسبل أن نتحدث عن ابن سينا (أفیسپنا 429ه / 51037( 
یمکن أن نذکر العلوم الطبية والصيدلانية فى شمال آفریقیا» و اسبانیا 
, و دلك lad‏ بلی 

كان أحد معاصری الرازی. الطبیب الييودى إسحاق بن 
سليمان الاسرالیلی!» والمعروف لدی اللاتينيين باسم [saac‏ 
5م وقد مارس الطب فى القیروان بتونس؛ وکان مشیورا . 
وبصفة خاصة لکونه طبیب عیون . وترجمت كتبه حول العناصر ۰ 
والحسی» والبول إلى اللاتينية فى العصور الوسطی بواسطة 
3 سطنطین الافریقی. وأحد کتبه الأخرى هو دلیل الطبیب" والذی 





E ste g =‏ يبأ إن نا sail‏ و بصدر jal A‏ اء S‏ د aa y‏ عاد ها حني الان cail N!‏ 
(المتر جم). 

(1) اسحق بن سلیمان الاسر ائیلی: كان طبيبا فاضلا Lille‏ مشهورا بالحدق cAi peall g‏ جید 

بالاسر ائیلی. و هو من اهل مصر . وکان یکحل من اولیته» ثم سکن الفیزوان ولازم اسحق 


ail cual te ne ree مان وت و‎ 





ر أن نيف على مائ 2 سنة» ولم یتخذ امراة ولا أعقب ولدا. وقیل له 
ات ولدا؟ قال: آما اذا صار لی کتاب الحمیات. فنا. یعنی آن بقاء ذکره بکتاب 





الحميات أكثر مس بقاء دکر ه بالو لد د. و لاسحق در ن سليمان من ات کنات الحمیات ETER‏ 


قفا ات :ولو توش فى :هذا gina‏ کشت أحود منه. کتاب الاو i‏ المفردة والأغذية 4 انیت 
الیو ل . کنا ad ee cay}‏ کتاب call‏ 3 و الر سوم. کناب od‏ ا أله گند Pusi dày‏ سل العلم 


e 3 ۰ ١ ٠ 5 EE ee ۲۰ ? 35 ~~‏ فا E‏ ۰ 1 
ار کیت نب الماخل Senna! i al‏ . کتاب المدخ ا صت عة oe!‏ كتاب = الثیض . 
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فقدت نسخته العربية alo)‏ > ولکن تم الاحتفاظ به فى الترجمة 
العبرية. ویعد بحثه "ممیزات الحمبة" والذی طبع باللاتينية فى بادوا 
عام 1487م أول بحث منشور حول ale‏ الأغذية. 

وأفضل تلميذ لإيزاك جوداس e‏ كان المسلم ابن الجز ار D‏ 
الذی کان یسمی كا 0 : وهو أحد مواطتی تونس» 
وتوفى عام ۰1009 وقد ترجم قسطنطین الافریقی کتابه بعنوان زاد 
المسافر ودلك تحت عنوان "Kia ticum peregrinantis"‏ وبعد هذه 
الترجمة. كان فى صقلية ترجمة يونانية تحت عنوان: “Ephodia’‏ 

وفی أسبانیا الاسلامية كان هناك عدد من الأطباء 





(1)ابن الجسزار: ابو جعفر أحمد بن إبراهيم آبی خالد القیروانی» وابن الجزار e‏ طبیب 
مور خ من Jal‏ القیروان» كان فى أيام المعز لدين الله فى حدود سنة A350‏ وقیل انه توفی 
سنة 369 ه . وقیل سنة 395 (ابن جلجل. طبقات الأطباء والحکماء . ص (BB‏ وکان اين 
الجزار ممن لحق اسحق بن سلیمان وصحبه وأخذ عنه. وکان ابن الجزار من Sal‏ الحفظ 
و انستصع و الدراسه للطب وسائر العلوم. حسن الفیم لها. وله من الکتب: SES‏ فى علاج 
اسر اطر. ویصرف بزاد المسافر مجلدان. ES‏ فی الأدوية المفردة. کتاب فی انادویة 
ee‏ و تفت بت کیت الوه اون موه وي کنو کاب فى ا 
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ج جدة عت الى كر اجه. رساك فى pel‏ شام واسباب و AS‏ جه. رسنه فی ase‏ و AALl‏ . 
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والصیدله: و pale‏ النيات. وقد عرفب الكثير من النياتات المفيدة 
تکیت الحم العربى مثل نخیل البلح» وقصب السکر 6 والارز 
و القطن؛ و البرتقال و الاشجار الخ ... وقد زرعوا فى جنوب أسبانيا 
عدد من النياتات الطیید بصور d‏ ناجحه جدا. 

وكانت قرطبه مركز الثقافة والعلوم بشکل بارز. 

وقد gal‏ بابن سينا كثير من الشخصیات العظيمة والبارزة 
فى الطب . وبالاخص ابن 5-835“ ( Avenzora‏ 557 د J‏ 





(1)أبو مروان بن أبى العلاء بن زهر (ت 161-2557 (el‏ لحق بأبيد فى صناعة الطب 
و الدرس والتعلم cate‏ سائرا فی نفس الاتجاه العام للعائلة «JSS‏ منأثرا بمن سبقه» ومحافضا 
على نفس التقاليد العلمیة. فصار جيد الاستقصاء فى الأدوية المفردة AS pally‏ حسن 
لمعالجه . ومع مرور الوقت فى التمرس بالصنعة» صار آوحد زمانه: aly‏ پوجد من پماشه 
فى مزاولة أعمال الطب وخاصة تجاربه الکثيرة فى تأتيه لمعرفة الامو اضن :و مدا اتها Lica‏ 
لم يسبقه أحد من الأطباء إلى مثل ذلك. خدم ملوك دولة الملشنين فى الاندلس» ونال من 
جهتم من النعم شيئا كثيراء و اخنصه عبد المزمن مؤسس الموحدین فى المغرب الذی استقل 

AS‏ وعرف بامیر المزمنین. وأظهر العدل وقرب Jal‏ العلم و آکرمیم؛ ووالی احسانه 
إليهمء و اختص ابا مروان عبد الملك بابن زهر لنفسهء وجعل اعتماده عليه فى الطب وکان 
EE RA‏ ای E‏ الذوواق مس خی ی ی هو ناش 
ويعرف بتریاق الأنتلة. دخل أبو مروان بن أبى العلاء بن ز هر ۳ صلات علمية مع 


لفلسوف والطبيب الكبير ابن رشد الذى Ah‏ على ابن هر وتفوقه الطبی: فألف له اب 


ر Rages,‏ شير التیسیر فى المداواة والتدبیر"وییدو أن أبن رشد قد أمره بذلك على ما 


لكين ی و ae ees‏ . وقد أدت pap does! a‏ غات الگتاب نار 


Bode -M a tat 1% it ۳ 0‏ 0 ج 
کتاب phat “ee‏ ". فقد كانت له معالجات مختار 3 تدل علی قو 43 es‏ صناعة الطب 3 وله نو ادر 
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> تميز ابن ز هر بابتکار اسالیب علاجية غير مألوفة وخاصة مع الأدوية التی لا بستسیغها 
تیان اد كيس .وكين انق ادن یتست ان الخليفة عبد المؤمن احتاج إلى شرب دواء 
مسپل. وكان یکره شرب الأدوية المسيلة؛ فتلطف له ابن زهر فى ذلك. وأتى إلى كرمة فى 
بستانه فجعل الماء Gall‏ یسقیها به قد اکسبه قوة أدوية مسيلة. بنقعیا فيه . أو بغلپانه معه. 
ولما تشربت الکرمة قوة الأدوية المسهلة التی أرادهاء وطلع فیها العنب. وله تلك ca sill‏ آحم 
الخليفة. فأتاه ابن زهر بعنقود منها وأشار عليه أن يأكل منه. فأكل عشر حبات؛ فوجد 
الراحة. و استحسن من ابن ز هر هذا آلفعل» وتزايدت منزلته عنده. تشیر هذه الحالة aa p‏ 
من الوج وه الى المنهج العلاجی الغذائی الذى اتبعه أبو مروان بن زهرء فقد اعتمد هذا 
المنيج جل اعنماده على الغذاء؛ وکان بفضل -متأثرا بالرازی- الاعتماد Ya‏ على الغذاء 
فى المعالجات قبل الأدوية المفردة. وقد ضمن أبو مروان بن زهر منيجه العلاجى هذا فى 
ثانى أهم كتبهء وهو كتاب "الأغذية".الذى كان له أثر قوى فى تقدم الفن العلاجى فى 
العصور اللاحقة. هذا بالإضافة إلى مؤلفاته الأخرى والتى لا تقل أهمية عن "التیسیر" و 


is 


و مرو اق كا قل Spe‏ وهی: Atlas‏ فى علل الكلى ؛ HSS‏ ب Ab‏ وهو عبارة عن 
تذكرة إلى ولده أبى بكر فى أمر الدواء المسهل وكيفية آخذه: رسالة كتب بها إلى بعض 
الأطباء با شبيلية فى علق البرص والبهق؛ وضعه لابنه أبى بكر فى بداية تعلقه بعلاج 
الامز اض . وترجع أهمية كل هده المؤلفات إلى ما ضمنه فيها صاحبيا من انجازات. فهو 
اول من قدم وصفا سریریا متأثرا بالرازی- لالتهاب الجلد الخام» وللتپابات الناشفة 
والانسكابية لكيس القلب. وهو أول من اکتشف جرئومة الجرب وسماها "صوابة" ‏ واول 

ابتكر الحقنة الشرجية المغدية. والغذاء الصناعی لمختلف حالات SLE‏ عضلات المعدة. 
كما يعتبر أول من استعمل أنبوبة مجوفة من القصدير لتغذية المصابين بعسر ald)‏ وقدم 
lines‏ کاملا لسرطان المعدة .. إلى غير ذلك من الإنجازات الطبية والعلاجية التى جعلت 
صاحبيا آشهر وأكبر اع الضب العربى فى الأندلس. و عملت على تطور وتقدم علم الطب 
فى العصور اللاحقة حتى وصت إنى الغرب الذى عرفه باسم sAvenzorar‏ وعده أعظم 
مسن ابن سيناء ولا يعدنه فى الشرق سوى الرازىء والاثنان قد قدما من المآثر ما أفادت 
اونسانية جمعاء (راجع ٠‏ خاند حربى. الأسر العلمية ظاهرة فريدة فى الحضارة الاسلامية 
se‏ ص 39-837( (المترجم). 


)1( ادن aG‏ هه ایو ا ها سل احمد ہن و شد ولد فى قر صبه سنه 520 cal 126 J>‏ = 


سره 








oe القاسم الز هر او‎ gl بينما كان‎ ۰) «1 04/ > 601) ۱ TS 





= ونشأ فی بيت علم ودين فاقبل منذ صغره على ضروب العلم الذی كان بمو ج بها 
EE‏ ی کی Sy a‏ هقی تام ترس أبن 
رشد الفقه Yui‏ على مذهب الإمام مالك ومن دراسة الأدب شعره ونشرد. انصرف إلى 
دراسة الطب و الریاضیات والحكمة . اشتهر ابن رشد بشرح کتب أرسطو مثل: السماع 
الطبیعی. البرهانء الکون والفسادء الآثار العلويةء الاخلاق إلى نيقوماخوسء النفس؛ السماء 
و العالم؛ التسع مقالات الأخيرة من GUS‏ "الحیوان"» ما بعد الطبيعة. و آشهر سولفاته الفلسفية 
تیان ت الستهافت"» و أشهر واهم مولفاته الطبية کتاب الکلیات: الذی ترجم وطبع طبعات 
خسف تنوك كله Saas A‏ ی تون asi‏ انم ات از 6 ويم ts‏ كاك 
طبعات متوالية هی: طبعة نیودلهی 1984 وطبعة القاهرة ۰1989 و الطبعتان بتحقیق سعید 
شيبان: و عمار طالبی. وطبعة فوریتاس. الباریث دی مورالیس. وصدرت فى مدرید عن 
المجلس الأعلى للبحوث العلمية سنة 1987 (المتر (a>‏ 

(1) میموندس: هو موسی بن میمون بن یوسف بن اسحقء أبو عمران القرطبی (ت 601 a‏ 
(a 1204 -‏ طبیب وفيلسوف بهودی ولد وتعلم فى قرطبة وتظاهر بالإسلام ثم عاد إلى 
دينه الأول وأقام فى القاهرة سبعة وثلائین عاما كما كان فى بعض تلك المدة طبیبا فى 
البلاط الأيوبى ومات بها. کتب عددا من المولفات فى الفلسفة وفی الطب ومن کتبه الطبية 
(الفصول - مخطوط) وعرف هذا الكتاب بفصول القرطبى آل فصول موسي ار ارين ان 
اللاتينية abs‏ بياء وله مخطوط المقالة فى تدبير صحة الأفضليةء ومقالة فى السموم 
والتحرز من الأدوية القتالة » ومقالة فى البواسير وعلاجياء رمقانة فى الربوء وكتاب فى 
الحماع: pa Er‏ ااصحه واللخلاقی و اختصار لکت جالبنوس السته عشرء وشرح 
لأسماء العقاقير. وقد كتب ابن ميمون كل مؤلفاته باستثناء 'تثنية التواره" أو "مشنة التوراه" 
باللغة العربية» وترجم معظمها إلى اللغة العبرية واللاتينية (المترجم). 

(2)أبو القاسم خلف بن العباس الزهراوى ت404ه/1013م): أكبر جراحى العرب؛ ومن 
كبار الجراحين العالمیین» ومن أساطين الطب فى الأندلس. ولد فى انز هراء بقرطبة. ولمع 
فى أواخر القرن الرابع» وبداية القرن الخامس اليجريين. كان طبیا فاضلا خبیرا 5520 
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Abulcasis‏ 404 هد | 3 210( أسبق من فترة ابن سینا. وکان 


= الكبير المعروف بالز هسر او 5‘ وکات A ee‏ عجر عن و رشو ۳ 
A‏ ؛ الب جر (oe!‏ 6 و هو آهمپا: y‏ ی SE‏ 
CoS e‏ 
اد و و المقالة) و هی ja‏ ء العمل culls‏ 2۳ العمل باليد مخسة فى بلادناء وفى 
زمانناء معدوم البتة حتی كاد أن يندرس علمه؛ وینقطم آثره .. ولان صناعة الطب (Aly gla‏ 
فینبغی لصاحبها ان يرتاض قبل دلك فى علم التشریج. وعلی ذلك نری الز هراوی فى هذا 
الكتاب يعلم تلامیذه كيفية خياطة الجرو > من الداخل بحیث لا تترك أثرا فى الخار ex‏ وذلك 
عن طریق استعماله i No‏ وخیط و احد مثبت بيماء كما استعمل خبوط مأخوذة من أمعاء 
القطط فى جر احة الامعاء. ee rete‏ 
CT‏ النساء عن روت الميبل: ore‏ یوب الر حم 
للعملبات bal‏ عملية وفيت الحصاة ين المثانة. وبحث فى التهياب المفاصل. ۱ 
والزهراوی هو أول من نجح فى عملية شق القصبة الهوائية Trachomi‏ وقد أجرى هذه 
العملیه على خادمه. كما نجح فى ایقاف نزیف pall‏ بربط الشرايين الكبيرة» و هدا فتح علمی 
كبير أدعى تحقسیقه لاول مرة الجراح الفرنسی الشهیر امبرواز باری Ambrois‏ عام 
3 على حين أن الزهراوى قد حققه وعلمه تلامیذه قبل ذلك بستمائة سنة. واذا كانت 
الأبحاث الطبية الحديثة قد أثبتت أن مادة الصفراء تساعد على إيقاف تكاثر البكتريا » فان 
الز هراو ى قد ته صل الى دلك فى زمانه. فكان يعقم ويطير ال كرت ال تعملة فى العمليات 
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لز هراوی الممثل البارز للجراحه العربيةء وکتابه التصریف كان 
لديه السلطة فى الجراحة من کتاب القانون لابن سينا وما ناله من 
مكانة فى الطب. وقد خصصت مقالات الكتاب الثلاثين للجر احة ‏ 
وصدرت منفصلة. والكتاب يعد أول عمل طبى يضم رسومات 
ددو ات الجراحية. 

واحتوی التصریف على ثلاثة کتب» يبحث آولها فى الکی 
تا ای اتکی را قافن ری ی ان fl ts sl‏ 
(۶). وقد نصح الزهراوی به لمختلف الاضطر Gul‏ الجر Gast‏ 
وأیضا للسكتة الدماغية والصرع» وخلع الکتف. آما بالنسبة للنزیف 
الشریانی» فقد نصح بالضغط عليه بالاصابع ثم الکی بعد ذلك 
.وی صف الک تاب التانی العملیات الجر احية التی تجری بالمبضم 
(المشرط)» وک ذلك جراحة العیون والأسنان و عملیات الحصاوی 
وعلم cat gill‏ و استتصال السهام.... إلخ. وأيد jl‏ هر اوی استخدام 
الاسنان الصناعية المصنوعة من عظام الثور» ووصف طرق علاج 
الجروح» و الخیوط الكثيرة المستخدمة » وکذلك الأدوات . وفی 


= لنبور غ Frederich tredlenburg‏ و عرفت باسمه دونما ذکر eee‏ العربی العظیم 
وقبل برسيفال بوت Percival poot‏ بسبعمائة عام عنى الزهراوى Lal‏ بالتهاب المفاصل 
وبالسل الذى يصيب فقرات الظبر والذى سمى فيما بعد باسم الطبيب الإنجليزى بوت. فقيل 
(الداء البوتى). ومع ذلك لم يستطع الأوربيون إغفال الدور الريادى للزهراوى فى ale‏ 
لجراحة فضلا عق نبوغه فی آمراض العین » E‏ والحنجرة» و أمراض 
اسسالگ البولية والتنسلیه» te Valle‏ لقب بو الجراحة Sl)‏ + خن pele gig‏ 
العلمیه ظاهرة فریدة فى الحضارة الإسلاسية» ص 83-81( (المتر (aa‏ 
- 


النياية يفحص الکتاب التالث فى الخلع » و الشلل الناتج عن كسر 
العمود الفقرى. كما فحص الکتاب أمراض النساء ۰ مع ملاحظات 
حول ااضمادات الخاصة وا مر اض. 

وقد وصل الطب الإسلامى إلى أوج إزدهاره مع ابن سينا. 
ومع أنه كان طبيبا سريريا أقل من الرازىء إلا أنه كان أكثر فلسفة 
ونظاما » فقد حاول أل یفسر التجمم الضخم لعلم الطب الذی توارث 
من القدماء ol slg‏ اسلافه. وقد ترك ابن سينا سيرة حيةء یتضح منها 
a‏ آظیر نبوغا ol See‏ فکان قد cath‏ دراسة الطب قن سن السادسة 


عشر من عمر ه. 
وعلی الرغم من أن واقعه الاجتماعی » وعمله السیاسی کانا 


ااا و این کی eee,‏ ین dine‏ سروک تشه ریس واه هام 0و وی 

فى قرية قرب بخاری. انتیض أبوه إلى تعلیمه العلوم. فتعلم الحساب والفقه والخلاف» ' 
فأجاد ۰ نم أخذ یتعلم المنطق والهندسة والهيئةء فأبدی فى الاشتغال بها والنظر فیها قوة 
الفطرة و استعداد» الأمر الذى دفعه إلى النظر فى العلم الطبيعى والإلهىء ثم انصرفت 
رغبته إلى قراءة الطب. فاستمر يقرأ ما يظفر به من كتبه حتى ais Daa‏ بالرواية والنظر 
٠‏ واشتغل بالنطبيق والعمل واستكشاف طرق المعالجة. ولم يكن إلا قيل حتى برز فيه 
وصار أستاذ المشتغلين به . ومع ذلك تعد الفاسفة ميدان ابن سينا الأول. وقد حلت كتبه فيها 
محل كتب أرسطو عند فلاسفة الأجيال اللاحقة. ومن مؤلفاته فيها كتابه "الشفاء" (انظر 
قر جمته فى الهامش القادم). الذى يعد دائرة معارف فلسفية ضخمة. وله كتاب "النجاة" 


t: ar PE] 


وكتاب الرشارات والتنبهات" وهو من أهم كتبهء إذ هو وسط بين "الشفاء" و "النجاة" آلفه فى 


Ssg TAREN eS‏ ضنينا رد غل من ليبس مؤ هلا لفیمه کم كات بو صی gu:‏ 45 عن 


$ 3 
ES ۰ ۳ 5 ۲ 1 t‏ له مر | دس ع ۲ وس {awe ii‏ | : ۱ 
الف ت ٠‏ انما tem‏ شم التصدد aoe Cras‏ امأ اشح مد :45.2 ثم ایض کنات gors‏ شی 
mw . ۰ 7 + 3 5 0] .‏ 
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a` ۱ 0 : 1‏ یا ` ats‏ : ف ۱ Ai A 4 ni Me \ <3 + NJ - a 5 a a”‏ 
بص سم فى متس ور ما رن بد ار ست SS 2 eee‏ و لتحي يد (انمتر (a>‏ و ,صر 


۱-۰۱ ۳ ۱ 3 32 5 a] oye - 5 
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مضطربین, الا أنه نجح فى مواصلة دراساته. فکان یکتب فى كل 
أسفاره ليلا بعد انتهائه من عمله. وحتی فى السجن» حیث قادته 
الأحداث المضطربة الیه» لم یتوقف فيه عن الكتابة . 

Lud,‏ کان ابسن سینا فیلسوفا اکر منه طبیب» فقد نوقشت 
سيرته الذاتية » و alec‏ الفلسفی العظیم الشفاء( و الذی كان له أثره 
على Saal‏ رین المسیحیین فى العصور الوسطی 6 ودلك فى فصل 
حول الفلسفة وهنا سیکون من الکافی أن نفحص عمله الطبی العظیم 
القانون فى الطب" ء ونسخته العربية فى العصور الوسطی تطابق 





)1( الشفاء: من Spal‏ ابن سينا الفلسفية: وینقسم هذا الکتاب إلى أربعة آقسام : المنطق؛ 
الطبیه_یات. الرياضياتء والإلهيات .. ویقع فى ثمانية عشر مجلدا. وتوجد مخطوطات 
pane‏ من هذا الکتاب. وقد نشر المدخل وهو مباحث الالفاظ فى منطق الشفاء. وكذلك نشر 
کتاب البرهان. وتوجد تراجم عبرية وأخری سريانية لبعض أجزاء من هذا الکتاب. وقد 
ترجمت الإلهيات الى الألمانية . وترجمت أجزاء أخرى منه إلى اانجليزية. وقد ترجم 
مارجوليوث الفن التاسع فى الشعر إلى الإنجليزية. وترجم أيضا الفن السادس من الطبيعات 
إلى الفرنسيةء والقن الثالث عشر من كتاب الشفاء فى الإلهيات. وهدا عدا شروح وحواشى 
على الشروح لعدة مؤلفين (محمد على أبو ريانء تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام؛ دار 
المعرفة الجامعية الإسكندرية ۰2000 ص 366( (المترجم). 

)2( القانون فى الطب: من aal‏ موسوعات الطب العربى الإسلامى: وربما الطب الإنسانى. 
يشتمل على خمسة cel jal‏ خصص الجزء الأول منها للآمور الكلية فهو يتناول حدود الطب 
وموضوعاته IS Vly‏ والأمزجةء والأخلاط وماهية العضو و أقسامه والعظام بانعضلات 
وتصنيف الأمراض وأسبابها بصفة عامة والطرائق العامة للعلاج كالمسهلات والحمامات 
.. السخ. وخصص الجزء الثانى للمفردات الطبية وينقسم إلى قسمين: الأول يدرس ماهية 
الدواء زصفاته ومفعول كل دواء من الأدوية على كل عضو من أعضاء الجسم ویسرد 
التانی المفردات مرتبة ترتیبا أبجديا. وخصصر الجزء الثالث لأمراض کل جزء من الجسم 


eee 2G EEE “ME oa y \‏ و اعفن جاح 
من الراس الى القدم. اما الجزء الرابع فیتناول الامراض التى ا تقتصر عى عضو واحد 
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اعمال ابقراط وجالینوس فى العصور القديمة 
ویشتمل القانون على خمسة کتب» يبحث آولها وهو کتاب 
الكليات (الاسم اللاتینی المعرب من کولیجت (Colliget‏ ویحتوی 


)1( العناصرء و السوائل» والأطراف» والعضلات؛ والأعصاب. 


والشرایین» وبمعنی آخر: التشریح. 
(2) الأمراضء و أسبابها بصورة عامة والنبض و الهضم. 
(3) الصحة . 
)4( القواعد العامة للعلا ج؛ التطهیر ¢ الحمامات ... إلخ. 


وخصص ابن سينا الکتاب الثانی للادوية المفردة. ویعد هذا 


= کالحمیات وبعض المسائل الأخرى کالاورام والبثور والجزام والکسر والجبر والزينة. 
وفى الجزء الخامس دراسة فى الأدوية المركبة. وترجم القانون فى الطب ترجمات كثيرة 
فترجم إلى العسربیه ؛ وطبع فى نابولی سنة 1492م وفی البندقية سنة ۰1544 وترجمه 
جیرارد انکریمونی من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية. ویقول الکریمونی أنه قضی قرابة 
نصف قرن فى تعلم اللغه العربية و التوفر على ترجمة نفائس المکتبه العربية. وکان قانون 
الشیخ الرئیس اعظم «ots‏ نقیت فى نقله مشقة وعناء وبذلت فة lage‏ جبارا. وقد ترجم 
ندريا الباجو القانون فى وا ثل القرن السادس عشر المینادی » وتميزت هذه الترجمة عن 
غير ها بوضع الباجو قامو بد شب كانه الفنیه all‏ كان بستعملها ابن سيناء ونشرت هذه 
الترجمة عام 1527 ميلادية. وترجم جان بول مونجوس القانون ترجمة دقيقة اعتمد عليها 


اپ" م M‏ 


3 طب و طناره فى ل د حل‎ ccc ee, 


t ۶‏ ۱ ۱ 8 + 5 
J pau‏ الوسصی. و جمنه القول إن 
A be wW? ۱ y > 1 a‏ هر که 3 2N ۳ Gd‏ . ۱ ۱ 51 
لقادونل ی الطب لال ا طبع لسا د لنت حدر من ره سر مرد شی درس عام من 
e Sze aT ee alae ae. EN de aah‏ 
تون قبس الطب ام خیم سفن a Si‏ اس at Sh‏ کی الف يفكي fy‏ 


اللحظة طبعة محققة!! (المتر >>( 


مت کس 
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I Bie Yes ue SA) Ga ee 
الحیو انیف النياتية» و المعدنية. وفیه أكد‎ gual تصف الأدؤية ذات‎ 
إنتاج أبحاث جالینوس ودیسقوریدس حول المادة العلاجية على نحو‎ 
Sara و أضناف ان سینا عددا من الادوية‎ «alan. 

وناقشت مادة الکتاب الثالث الاضطرابات التی توش على کل 
مفصل داخلیا كان» al‏ خارجیا» من الرأس إلى القدم. 
الاورام والبثورء والسسموم والاطراف المکسورة, وکذلك علاج 

والکتاب الخامس والاخیر یبحث فى الادوية المركبة 
«gl > ill,‏ و المعجون SI g‏ 44 المسحوقه و المساحیق ۰ و العقاقیر 
الجافة وجرعاتها والمشروبات .. الخ. وفی نهاية هذا الکتاب جزء 
صغير مضاف اليه عن الموازیین وأدوات القیاس مأخوذة من ابن 
سير آبیون. 

ونم یکن ابن سینا راضبا كن اکتمال اعمال أسلافه» وعرفت 
cad‏ و أدرك طبيعة السل المعديت وانتقال الامو اض عن طریق 
الارض والماء. كما لاحظ بعد اختبار الوم فاعلیته ضد لدغة 
النعیان . ۱ 


وقد تم تدریس کتاب القانون لابن سينا بشكل واسم؛ كما 


—58- 


خد من الشروحات و الملخصات ¢ ومن 
ال الکتب کتاب gall"‏ چز ۲ ae‏ مو جر قانون أبن سينأ دس النفیس (2) 


(1)الموجز: مس أشهر کتب ابن النفيس الطبيةء يقول عنه حاجى خليفة: هو موجز فى 
gual‏ )13 لكنه كامل فى الصناعة. وهذا الكتاب أراد فيه ابن النفيس أن يوجز ما ذكره ابن 
سينا فى كتاب (القانون) لكنه لم يتعرض فيه لموضوعات التشریح. التى أفرد لها کتابا 
آخره. وتوجد من هذا USI‏ عشرات النسخ المخطوطة فى مكتبات العالم» وفى دار الكتب 
المصرية وحدها توجد 13 مخطوطة للكتاب» كتبت فى تواريخ مختلفة. ولهذا الكتاب 
شروء: منها: 1- شرح gh‏ اسحاق إبراهيم بن محمد الحكيم السويدىء المتوفى 690 ه. 2 
- شسرح سید الدین الکازرونی المتوفی 745ه. (- شرج جمال الدين الأقصرائىء 
المتوفی 779ه. 4- شرح نفیس بن عوض الکرمانی المتوفی 853ه. 5- شرح محمود 
بن أحمد الأمشاطىء المتوفی 902ه. 6- شرح أحمد بن ایراهیم الحلبی» المتوفی 971ه. 7 
- شرح قطب الدین eee‏ 8- شرح محمد الأيجى البليلى. وطبع الكتاب (طبعة حجر 
رديئة) بدلهی سنة 21332 بعنوان: الموجز المحشی. كما طبع شرح الأقصرائى بالکنئو 
سنة 81294 بعنوان: حل المو جز . وطبع شرح نفیس بن عرض بالهند سنه 1326 هه مع 
حاشية لمحمد بن عبد الحلیم اللکنوی آلمتوفی 1285ه. ونقل الکتاب للغة التركية مرتین؛ قام 
باحداهما مصلح الدین بن شعبان المعروف بسروری (توفی 2869( وقام بالترجمة الاخری 
أحمد بن كمال الطبیب بدار الشفاء بأدرنه. وترجم إلى اللغة العبرية بعنوان (سفر هموجز) 
والی الانجليزية بعنوان: المغتی فى شرح الموجز (ابن النفيسء کتاب شرح فصول ابقراط 
دراسة وتحقیق ماهر عبد القادر محمدء دار العلوم العربية 1988« ص 54-53( 
(المتر جم). 

١6‏ ابن النفيس: هو الشیخ الطبیب علاء الدين على بن أبى الحزم القرشی الدمشقی 
لمصری الشافعی المعروف بابق النفیس الحکیم» صاحب التصانیف الفائقة فی علم الطب 
هكذا ذکرت المصادر التاریخیه اسم عالمنا و ألقابه» وان كان بعض هده المصادر a‏ أنه 
(ابن أبى الحرد) كما فى البداية والنهاية» وشذرات الذهب, رطبّقات الشافعية 0 ٠‏ ویبدو 
أن نقطة سقطت من احدى المخطوطات. فتناقل الخطأ بعض النساخ wa galls‏ 
= فيو نسبة إلى القرش بفتحتین- وهی قرية قرب الشام؛ وذلك كما اد 7 


f t 
= ۹۳ / A ۹ قات ا اا‎ 3 y ay | = wc) + ne ES Ro- a 
لتقيس ) و شی للبت‎ CRY alaa a عد‎ (by ae iu ve ff 9 5 فی‎ 7 
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فى القرن السابع/ التالث عشرء وهو أحد مواطنی دمشق» تدرب فى 
القاهرة» وقد تم اختياره كطبيب رائد فى مصرء وتوفى هناك a687‏ 


. we 


بالظاهرية. بعد أن ساد الاعتقاد طویلا بان ابن آبی اصيبعة لم یترجم لابن النفیس؛ وهو 
المستشر قین أنتجت قصصا حول معاداة الرجلین لبعضيماء قصصا ما لبنت هذه المخطوطة 
أن أظهرت تهافتها وبطلانها. عاش ابن النفیس الشطر الأول من حياته بدمشق -التى يرجح 
أنه ولد بها سنة 607 ه تقريبا - ودرس الطب على يد رئيس الأطباء بديار مصر والشام؛ 
آنذاك يعمل بالبيمارستان النوری بدمشق. كما تتلمذ أيضا على عمران الإسرائيلى (توفى 
7 ه) زميل مهدب الدين الدخوار فى البيمارستان النورى وغيرهما من أطباء الشام 
آنذاك وما لبث ابن النفيس أن رحل من الشام إلى مصرء فاستقر بالقاهرة وعمل بأكبر 
مستشفیانها (البیمارستان الناصری) ثم تولی رناسه البیمارستان المنصور ی ال ی بنأه الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون. وفی القاهرة نال ابن النفیس شهرة عظيمة کطبیب حتی أن 
بعض المورخین یذکرون أنه: لم يكن فى الطب على وجه الارض Aba‏ ولا ela‏ بعد ابن 
سينا مثلهء وكان فى العلاج أعظم من ابن سينا. وبلغ ابن النفيس من العمر قرابة ثمانين 
وهكذا كان ابن النفيس مسلما قبل كونه طبيباء وهكذا كان الإسلام وراء سلوك هؤلاء 
العلماء. وذلسك ما نقوله لبعض المولفین والمستشرقین الذين یعتقدون أن تقدم الطب عند 
المسلمين كان نتيجة لفصل العلم عن الدین. ومن آهم مولفاته الطبیة: شرح تشریح القانون 
شرح کلیات القانون» الموجز المهذب. الشامل ۰ مقالة فى اللبض: شرح تقدمة المعرفة 
a> or PA ay‏ شريح جالینوس ؛ شرح مسائل حنين أبن اسحق ۰ شرح فصول بكر 


(راجع ابن النفیس : شر z‏ فصول ابقر اط 3 تقدیم وتحفیق ماهر سکلت القادر محمد ١‏ .مل ۰ 


مقدمة المحقق: ص 40-38( (المترجم). 
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مسصری شاب فى جامعه فرببیرج» كان يعمل على النصوص 
المخطوطة حول تعلیقات ابن النفیس على تشریح ابن سینا. وا 
فی آطروحته الطبية آن طبیب دمشق قد dal‏ وة 4 النظر المضا 
وجهة نظر جالینوس وابن سينا وقدم وصفا دقیقا للدورة الدموية 
الصغرى أو الرئوية قبل أن یکتشفها مایکل سیرفیتوس )1556( e‏ 
ورینالدو کولومیو )1559( بقرابة ثلائة قرون. 

وقد أصبحت الصيدلة - والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلوم 
الطبية- صيحة بين المولفین المسلمین. وبالاضافة إلى أسماء الأطباء 
المذكورة أعلاه فمن الضروری أن نذكر فى هذا الصدد GUS‏ 
الصيدلة فى الطب" (علم العقاقير) والذى ألفه البيرونى )432 Ja‏ 





)1( كتاب الصيدنة: من أهم مؤلفات البيرونى وهو كتاب مخطوط يقع فى سبع وعشرين 
وأربعمائة صفحة وكتبها إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التبريزى المعروف بغضنفر» وكان 
ذلك فی آواخر سنة 678 ه..یستهل البیرونی کتابه بعد مقدمة قصيرة بخمسة فصول قصار 
ل الفصل الأول بالتعریف اللغوی لكلمة صيدلة وصیدنائی؛ ویذکر أن هذه الكلمة عربت 
من لفظة (جندل) الهندية» ویقول إن ولع الهند بالصندن یفوق ولعهم بسائر أنواع العطر 
ol sil‏ الطيب ويسمونه (جندن) و (جندل) وكان باعة الصندن من العطارين الذين يجيدون ` 
مزج العطور والأدوية ويقال لمفردهم (جندنائی)» وقد اعتاد العرب قلب حرف (جيم) 
الاعجمية السی حرف الاه وأورد أمثلة عدیدة منها الصین على سبیل المثال و هکذا 


رو ري لوم وان هذه المهنة صندنانی؛ ولو أن 


البيرونى نفسه يفضل کنمه صید نی على كلمة صیدنانی فيقو تقو ل ما نصیه: الصیدنه أعرف 
من الصيدلة والصيدلانى أعرف من الصيدنانى وهو خرف بمع ی على أ 
صورها واختيار الأجود من أنواعها مفردة ومركبة على أفضل التركيب التى خلدها له 
)33 أهل الطب و ده آولی مر اتب | صناعه الطب 1 . وضمن انفصل الثانى ا دوية 


و انعقاقیر ویذکر أن کلمه العقاقیر قد جاءت من اللغة السريانية حیث ان الجرتومة والأرومة = 
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(e 0‏ . والکتاب الهام لابن البیطار() وهو أحد مواطنی UL‏ 


= تعنى فى السريانية عقارا. وصنف البیرونی العقاقیر إلى ثلاثة أنواع. الأدوية والأغذية 
mea:‏ منها ما هو مفرد ومنها ما هو مركب. وقد يكون العقار دواء غذائيا أو دواء 
سسمیا و لا بحسن ترکیبه الا الطبیب البارع المجرب الذی یستطیع تخفیف وطاة السم علی 
الجسم بمزجه مزجا صحیحا مع الدواء لبحصل الجسم على الفائدة المطلوبة» وقد أشاد 
بحذق أطباء السموم فى الهند» حيث یختص طبيب السم فى هذا الفر ع كما يختص الکحال 
والجراح و الفسصاد کل فى مجال عمله. ویتطرق البیرونی فى الفصل التالث إلى تعریف 
ال صيدنة تعریفا مطولا ثم یطلب الی الصیدلانی التعرف علی ما AGS‏ (دیسقوریدس) Ley‏ 
أضافه وجدده (جالینوس) ویحث الصیدلانی على الاطلاع على کل ما جمعه الاطباء 
المحدشون أمثال یحیی بن ماسویه؛ وما سرجویه ومحمد بن زکریا سویقصد به الرازی- 
وأبى زید الارجانی. وفی الفصل الرابع یتطرق البیرونی إلى مأثر اللغة العربية وجمالها 
وسعتها. وتکلسم فى الفصل الخامس عن daly‏ فى العلوم و المعرفة ۰ ویقول عن نفسه أنه 
يعرف العقاقير والأدوية فى أكثر اللغات المعروفة فهو يجيد العربية» و الفارسیش 
والسريانية؛ واليونانيةء AS lg‏ وعددا من اللغات الهندية. وقد صنف المواد تصنيفا 
مشابها لما سجله الرازی واعتمد فى ذلك حروف المعجم بدلا من الترتيب الابجدی لان 
الترتيب الأول أعم -على حد قوله- . وذكر أغلب المواد التى ذكرها الرازی فى كتابه 
الحاوى وسر الاسرار؛ وأشار إلى المصدرينء وأخذ عن أبى حنيفة الدینوری الأدوية 
النباتية و النباتات الطبية وذكره فى كتاب الصيدنة مرات Suse‏ و اعتمد فى الكتابة عن 
الحيوان ومنتجاته والأحجارء والأملاح» والمعادنء والأصباغ» على مصادر كثيرة لعدد 
كبير من المؤلفين والأطباء الذين تقدموا عليه من حيث التار بخ» She‏ جالينوس والجاحظ 
وحنين وأرسطو وثابت بن قرة وابن ماسويه وأورباسيس وابن دريد والأهوازى وابن معاذ 
والدمشقى وأبى الخير وابن ماسة وأبى جريج والكندى وأبى نضير النيسابورى وغيرهم 
(راجع > فاضل أحمد الطائىء ale‏ الصيدلة عند العرب» ضمن موسوعة الحضارة العربية 
الاسلامية. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الجزء الأول؛ بيروت ۰1987 ص 88-85( 
(المتر (a>‏ ۱ 
فق RE A‏ مها اک 
ely na,‏ الدین الاندلسی الملقي العشاب المعروف بابن البیطار: ولد فى مالقا بأسبانياء وتتلمذ 
على أبى العباس النباتی. جاب شمال آفریقیا ومراکش والجزائر وتونس: و أقصی بلاد- 
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وهو الکتاب الکبیر بعنوان "جامع المفردات۲. 





yi Sl,‏ و عند ا وصسل إلى مصر. كان على عرشها الملك الکامل الایوبی فالتحق 
بخدمته. فعینه re‏ على سائر العشابین. ولما توفی الکامل؛ استبقاه فى خدمته ابنه الملك 
۱ ات 5 5 1 a fe 5 i 5 ۱ à ue 3 4 ۰ 30 nk‏ ۰ 
الصالح نجم الدین الذى كان يقيم فى دمشق. وفیها درس ابن البیطار نباتات سورياء ومنها 
ال إلى Lal‏ الصغرىء باحثا عن النباتات فى مواطنها. وقد ألف ابن البیطار عددا من 
المولفات الطبية الهامة منها: 1- الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (أنظر ترجمته فى 
الهامش التالی) . 2- المغنی E‏ الأدوية المفردة. 3- ميزان الطب . 4- الإبانة والإعلام يما 
فنس المنهاج من الخلل والأوهام. 5 شرح أدوية كنات ديسفوريدس . 6- مختصر الجماع 
فى الأدوية المفردة المعروف بالدرة البهية. (أبو مصعب البدى مختصر الجامع لابن 
البيطار 3 دار الفضیلة القاهر 3 بدون تاریخ؛ ص 14-13( (المترجم). 

(1) الجامع فى الأدوية المفردة: آشهر وأهم كتاب all‏ فى ale‏ النبات طول الحقبة الممتدة - 
من ديسقوريدس إلى القرن السادس عشر الميلادى. صنف فيه مؤلفه ابن البيطار ما يزيد 
على (1400) صنف من الأدوية المختلفة» مرتبة حسب الحروف الأبجديةء منها )300( 
المترادفات. كما يذكر ترجمتها بالإغريقية. يقول المستشرق رام لاندو فى كتابه "الاسلام ٠‏ 
والعرب" x‏ يعد کتاب (الجامع فى الأدوية المفردة ) دائرة معارف حقيقية فى هذا الموضوع 
ضمت بين دفاتها كامل الخبرات الإغريقية والعربية. لذا يجب القول: إن ابن البيطار أعظم 
عالم نباتی وصیدلی فى القرون الوسطی, ولو أخذت الأمور على حقيقتها فهو اعظم عالم 
نباتىء وصیدلی فى جميع العصور". وقد أوضح ابن البيطار فى كتابه "الجامع فى الأدوية 
المفردة" الأهداف التى اختارها فيه ومنها يتجلى أسلوبه فى البحت, وأمانته العلمية عند 
ا نقل. واستناده على التجربة كمعيار لصحة الأحكام إذ يذكر ماهيات هذه الأدوية وقوامها 
ومنافعها ومضارها وإصلاح ضير رهاء و المقدار المستعمل a‏ جرمها أو عصارتها أو 
طبخياء والبدل منها عند عدمها. ويقول عن محتويات كتابه: استوعبت فيه جميع ما فى 
الخمس المقا ات من کتاب Jayi‏ دصق رکش بنصه) وکدا فعلت Lal‏ بجميع ما أورده 


أن ميجن ls‏ نوس و اش مقالات مل مفرداته نخصة t‏ ثم الحقت بقوليما من اقو ال 
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الم Sy‏ ی ادوه aS‏ المعدنیه و انحیو آنیه ما لح تین و و و صفت 43 سس نقات 
é <t‏ 
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وفى مجال الصيدلة ۰ آثری الأطباء المسلمون المادة الطبة 
E,‏ من الیونان» وأض‌افوا Leal‏ علاجات ذات Aad‏ مثل 
الكاقسوي وو نی وش الاي ات ی 
المطيمرةٌ. و الاهلیا “Ve‏ » وجوزة الطیب و الره اند a‏ 
لجل_نجان!" (الخول‌نجان )۰ ونسباتات لعقاقیر آخری أضبيحف اله 
مهملة. كما أنه من المعروف أن العرب هم من عرفوا الغرب 





Gig‏ السنقل فيها بذكر ناقلهاء فما صح عندى بالمشاهدة والنظرء وثبت a gal‏ ادخرته 
UU, TE‏ ما کان مخالفا فى القوی و الكيفية و المشاهدة الحسية فى المنفعة والماهية 
000 ولم أحاسب فى ذلك قديما لسبقه ولا محدثا اعنمد على صدقه. ویقول مؤرخ 
العلسم المعروف جورج سارتون فى كتابه "المدخل إلى تاريخ العلم": "وقد رتب ابن البيطار 
مؤلفه الجامع فى الأدوية المفردة ترتيبا يستند على الحروف الأبجدية ليسهل تنارله وقد 
سرد chau!‏ الادویة لسائر اللغات المختلفة واعتمدت علماء أوربا على هذا المؤلف حتى 
عصر النهضة الاوربية. إن الجامع فى لئود المفردة لابن البیطار خير ما ألف فى هذا 
الموضوع فى القرون الوسطی. بل إنه لاضخم إنتاج من نوعه Ma‏ أيام دیسقوریدس حتی 
منتصف القرن السادس عشر لما يمتاز به من دقة فى التعبير (راجع؛ على عبد الله الدفاع 
إسهام علماء العرب والمسلمين فى ale‏ النباتء مؤسسة الرسالة» بيروت 1405 a‏ - 1985 
so‏ ص 260-259( (المترجم). 

)1( سنامكى : نبات شجيرىء له ساق متفرعةء وأوراق متبادلة الوضع» وثمرة مبططة 
عديدة البذور. و الجز ء المستعمل Minds‏ هو الثمار الناضجة والأور اق الجافة (المترجم). 
)2( !هليلج وهلیلج : شعیر له أربعة أنواع: الاصفر؛ والاسود الصغیر منه بسمی الشعیر 
الهندى: والأسود الكبير يسمى کابلی» والدقیق يسمى بالصینی (المترجم). 

)3( راوند وريوند: نبات عشبى حشيشى معمر من الفصيلة البطاطية له جذور كبيرة 
صفراء متفرعة فى قمتهء لپا رائحة مميزة؛ وطعم مر وفيها جوهر مسيل (المترجم). 

[1) كلنجان وخولنجان: نبات عشبى معمر من العائلة الزنجبارية؛ له سيقان ريزوفية: 
وأوراق رمحية؛ وأزهار مغلفة بنورات بيضاء. والجزء المستعمل طبییا هو الريزومات 
(المترجم). 
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بالسكرء و اللسیمون وأنواع أخرى من الفاكهة الحمضية و المانجو 
والیاسمین ‏ و الفلفل ... إلخ. 

ولو لم تكن المساحة محدودة لكان من الممکن أن نناقش هنا 
فروع أخرى من إنجازات المسلمين المتعلقة بالعلوم الطبية مثل 
الصحة والتغذية» وطب الأسنان» وطب العيون» ale g‏ أمراض 
النساء» وعلم السموم؛ ale g‏ الفراسةء وأيضا العلوم الطبيعية الأخرى 
مثل علم دراسة الحيوان» أعمال الجاحظ. واللامیری» والقزوينى. 
والزراعة (أنظر نباتات الزراعة لابن وحشيةء GUS,‏ الفلاحة لابن 
(al sell‏ وعلم النبات» ale g‏ البستنة» والفن البيطرىء وتربية الخيول. 
وتربية الصقورء ... إلخ. ولتوضيح الدور الذى لعبه المسلمون فى 
كل علم من هذه العلوم . إلا أن المناقشة لابد وأن تنحصر فى أحد 
العلوم الذى كان له أهمية كبرى فى العصور الوسطى © والذى ساهم .. 
فيه العلماء المسلمون على نحو حاسم؛ ألا وهو ale‏ السيمياء 
(الكيمياء). 
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When the muslims appeared on the world 
scene, medicine had already covered a long period of 
its history. With Hippocrates, Galen and Dioscorides 
and the doctors of the school of Alexandria, finally 
becoming concentred, during the sixth century, in the 
city of Gondeshapur. 


This city of south-westen Persia had in fact 
been accepting a succession of refugees- the 
Nestorians of Edessa when their school was closed in 
489, followed by the Neoplatonic philosophers of the 
school of Athens, when in turn this latter schoo! was 
closed by Justinian 529. 


The Nestorians brought with them to 
Gondeshapur the Syriac translation which they had 
already had in Edessa. The city soon became aware 
of a remarkable intellectual fermentation , and under 
the reign of Chosroes Anushirwan, the Kisra of the 
Arab chronicles, the school reached the zenith of its 
activity. Greeks, Jews, Christians, Syrians, Hindus 
and persians lived side by side in a splendid 
atmosphere of Toleration, united by the same love of 
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science. Gondeshapur became a medical centre of 
first importance: hospitals were established there 
where, in addition to the care of the sick, facilities 
were assured for the theoretical and praciical teaching 
of medicine. 


In 17/638 the city was taken by the Arabs. In 
view of its nearness to the Arab city of Hira it is 
probable that Arabic was spoken there even before 
the conquest. At all events doctors must have been 
spoken the language very soon afterwards, since Ibn 
Abi Usaybi’a, the famous historian of Arab medicine, 
recounts that on the occasion of the visit of the 
physician Jurjis b. Jibril of Gondeshapur to the 
Caliph al — Mansur, Jurjis addressed the caliph in 
Arabic. In this city there were actual dynasties of 
medical families, who handed down their scientific 
Know - ledge, enriched by personal experience, from 
father to soon. And it was the physicians of 
Gondeshapur who became the teachers of the 
Muslims in medicine . 


Until 132/750, that it to say before the coming 
of the Abbasids and the foundation of baghdad , this 
influence was chiefly indirect , inasmuch as there 
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were Arabs who arrived in Gondeshapur for the 
purpose of being initiated into the science of 
medician. It is said the first of the Arabs to have 
earned the title of physician b. Kalada, was born at 
Ta'if to wards the middle of the sixth Christian 
century. After being admitted to the court of 
Chosroes, he had a conversation with him which has 
been preserved. The basis of his system of hygiene 
was moderation in eating. What was most harmful, he 
said, was to introduce food on top of food , that is to 
say to eat when one was already satisfied. He forbade 
the taking of baths after meals and sexual relations in 
a state of drunkenness, and he advocated bed - 
coverings at night, the drinking of water for 
preference and the total avoidance of undiluted wine. 
Meat which was salted or dried, or which came from 
young animals, he regarded as undesirable, fruit 
might be eaten when it first came into season and at 
the proper stage of ripeness. With regard to the use of 
medicine, he replied to Chosroes in the following 
terms: ‘So long your health lasts, leave medicines 
alone, but, if illness, check it by all the means 
available before it can take root’. He also prescribed 
methods of combating every ailment individually and 
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recommened the use of enemas. Cupping-glasses 
should be applied when the moon was waning , in 
calm weather and when the body was tn an active 
State . He was on close terms with Muhammad, who 
Sent sick people to him, and his sen, al-Nadr, 
inherited his medical Knowledge . 


Ibn Abi Usaybi’a quotes, according to al-Nadr, 
a certain Ibn Abt Ramtha of the tribe of Tamim who 
practised surgery. When he was with Muhammad one 
day he saw that he had between his shoulders the 
excrescence (al-khatim) which was regarded as the 
attribute of prophets and proposed to remove it by 
surgery. Muhammad refused his offer. 


Apart from the various physicians mentioned by 
Ibn Abi Usaybr'a, tradition relates a certain number of 
medical aphorisms attributed to Muhammad himself 
which have been collected and annotated in books 
entitled "The medicine of the Prophet’ (al-Tibb al- 
nabaw1). These collections embody Traditions of the 
Prophet in a systematic medicnl treatise, with notes 
and additions. 


It was, however, in the second’eighth century in 
Baghdad that the science of medicine began to make 
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rapid progress among the Muslims. The Caliph al- 
Mansur was tlh and demanded that the best physician 
in his empire should be brought to him. Jurjis ۰ 
Jibril, the lending physician in Gondesnapur, was 
recommended, and he at once sent messengers in 
search of him. From that time these Christian 
physicians, and particularly the family of the 
Bukhtishu, were in firm favour willi the ruling 
princes and in consequence Jibril b. Bukhtishu 
remained in the service of Harun al-Rashid for 
twenty-three years, after which he was successively 
the physician ofal-Amin and ofal-Ma'mun. 


These physicians had free entry into the palace, 
being consulted constantly by the caliphs on what 
they should eat or what they should avoid. Many 
anecdotes are recounted by the historians showing to 
what extent the caliphs accepted, for the sake of their 
health, the recommendations, sometimes severe, of 
their Christian doctors. 


The virtual monopoly which the Christians 
exercised over the medical profession could not fail, 
after a certain time when the numbers of practitioners 
had increased, to make life somewhat diflicult for 
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non Christian physicians. An echo of it is perceptible 
in a curious anecdote narrated by ۳ wuz ۱ his | 
Book of misers' (Kifdb al-bukhala). The یی‎ d 
position of the Christians was not, however, to las 
indefinitely, and indeed under the powertul influence 
of the Caliph al-Ma'mun therewas a concentrated 
attempt to translate scientific and philosophical works 
inherited from antiquity, which constitutes, from the 
point of view of the history of thought, one of the 
most important landmarks in culture. 


For the realization of his desires in this field, al 
Ma'mun employed a man of genius. Born of a 
Christian tribe in the neighbourbood of Hira, Hunayn 
b. Ishaq(d. 260/873) by dint of hard work succeeded 
in mastering perfectly the four languages of the 
cultivated world of his age: Arabic, Persian, Greek 
and Syriac. He also studied medicine under the 
guidance of the Christian teachers of the day. No one 
could have been better prepared for the immense 
work of translation which al-Ma'mun entrusted to 
him. After accompanying the mission which was sent 
to Byzantium in search of good manuscripts, he 
gathered around him an excellent team of translators, 
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and the task was begun. Hunayn's own activity as a 
translator exceeds imagination. Not only did he 
translate or revise the works of Plato, Aristotle, 
Autolycus, Menelaus, Apollonius 01110 
Alexander ofAphrodisias and Artemidorus, but also 
the greater part of the three authors who provided the 
basis of all Greek medical science and who 
performed the same service for Arab medicine: 
Hippocrates, Galen and Dioscorides. These works 
became the reference books of all those who wanted 
to study medicine, and summaries. commentaries and 
extracts were made. Enriched by- The "personal 
experience of the Arab physicians, they laid the 
foundations for the great treatises subsequently 
produced. Hunayn. not content with translating a 
large number of works, also wrote a hundred or so 
himself, the major part of this output being concerned 
with medicine. The book which made him famous tn 
the Latin Middle Ages was his Ars parva Galeni, also 
known under the title of Isagoge Jobannitil. 


Those of his books which had the most 
influence in the Orient were three in number: 
‘Medical questions, a general introduction to 
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medicine in the form of questions and answers, which 
was a favourite method with writers of this period, 
and two ophthalmological works, 'Ten dissertations 
on the eye’ and ‘Quentions on the eye.’ The ‘Ten 
dissertations’ is the most ancient systemaic manual of 
ophthalmology. In the series of ten dissertation, 
which follow Galen closely. Hunayn explains the 
anatomy of the eye, describes the brain and the optic 
nerve, examines nosology, aetiology and 
symptomatology, the diseases of the eye and the 
properties of useful medicaments. Mention must also 
be made of the diagrams whjch accompany the book: 
they are the first known on the anatomy of the eye, 
and they are much superior to similar works produced 
: during the Middle Ages in the West. 


This intense activity in translation, combined 
with the application of the principles transmitted by 
the Greeks, and supplemented by medical traditions 
derived from Persia and India, was not slow to bear 
fruit. The art of medicine became more extensive: 
precious manuscripts were distributed over the vast 
territories of the Muslim empire and commentaries 
were made in all the important centres, in Spain, 
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North Africa. Egypt and Syria. Soon there appeared 
Muslim physicians, who lost no time in attaining the 
fame of their Christian and Jewish predecessors. 
Hospitals were built, as was mentioned earlier, and 
celebrated physicians appointed by the caliphs to 
direct them. The government even had to supervise 
the control of medical practice, a function which was 
exercised under the hisba. Handbooks of hisba, 
drawn up with the object of enabling officials to fulfil 
their responsibilities conscientiously, contained lists 
of all the occupations of the time. The medical and 
para-medical professions had, of course, their special 
chapters: pharmacists and druggists. perfumers. 
makers of syrups, veterinary surgeons, phlebolomisis 


and cuppers, finally oculists, surgeons and 
orthopaedists. These books outlined the questions 
which should be put to these didercnt experts, and the 
instruments which they ought to possess. 


One of the most eminent physicians, perhaps 
the greatest clinical doctor of Islam, was without 
question Abu Bakral-Razi,((d. 313/925). the Rhazes 
of the medieval Latins. Like so many great men, he 
has become surrounded by legend. It was maintained 
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by some that, when he was attempting to perform 
certain experiments in alchemy before al-Mansur 
which were not successful, the caliph flew into a 
passion and hit him on the head, and that as a result 
of this ill-treatment he lost his sight. Others, however, 
and especially al-Blruni, who dedicated a short 
treatise especially to him, declared that it was his own 
excessive reading which had caused his blindness. 
Moreover, he did not wish to undergo an operation, 
and questioned the oculist who proposed to operate 
on him about the anatomy of the eye, asking him the 
number of membranes- of which it was composed. 
The answer was not satisfactory and he sent his 
friend away, adding: 'In any case, I have seen enough 
‘ofthe world and have no desire to see it further. 


In medicine al-Razi was the least dogmatic of 
the Muslim physicians, as is shown by his clinical 
day-book, which he kept carefully, describing the 
progress of each malady and the results of treatment. 
The literary output of al-Razi, like that of most of the 
great authors of the Middle Ages, was enormous and 
encyclopaedic. The list given by al-Birunt named 
fifty-six medical treatises, thirty-three dealing with 
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(UAL sctenees, eight on logic, ten on mathematics, 
seventeen on philosophy, six On metaphysics, 
fourteen on theology, twenty-two on chemistry, ten 
on miscellaneous subjects. The three principal 
medical works will be discussed here; his important 
work on chemistry will be considered later. 


The most famous of the medical works is that 
which deals with small-pox and measles, known in 
the medieval Latin translations as De variolis et 
morbilis or sometimes Liber de pestilenftia. This 
book is not simply an outline of Hippocrates.or of 
Galen, but is truly original. It is based on al-Razi's 
personal observations, patient and detailed, from 
which his clinical genius made its deductions, .and it 
is the first treatise in existence on infectious diseases. 
Al-Razi distinguished two kinds, true smallpox and 
measles, describing them with care and basing their 
respective diayioses on signs and symptoms. In 
examining the course of a disease, al-Razi advised 
paving great attention to heart, pulse, breathing and 
excrements. He observed that a high temperature 
helped to bring out the rash, and he enjoined 
precautions for protecting the eyes, face and mouth 
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and for the avoidance of pockmarks. 


The second important book of al-Razi ذا‎ the 
Kitab al-tibb al-Mansuri, called in the Latin 
translations Liber medicinalis ad al-Matisorem. It 1S 
an encyclopacdia of practical medicine composed of 
two treatises, derived almost entirely from Greek 
sources: anatomy, constitution, hygiene, skin 
diseases, simple medicaments, diet for travellers, 
surgery, poisons treatment of various complaints and 
finally fevers. 


Under the title of Opera parva Abnbetri several 
minor works of al Razi were printed together with his 
al-Mansuri, consisting of: divisions, antidotes, 
diseases of the joints, children’s diseases, aphorisms, 
prognosis, experimental data, medical observations, 
diet, the discourses of Hippocrates, who should be a 
physician, a formulary, prophylactic calculations, 
cauteries and cuppings, properties, animals. 

Finally al-Razi's most important work Is his 
celebrated Kitab al-hawi fi l-tibb which in Latin 


became the Continens, that is to say a work 
containing the whole of medicine. 





Before speaking of Ibn Sina (Avicenna, d. 
429; 1037) some mention may be made of medical 
and pharmacological science in northern Africa and 
Spain, 


A contemporary of al-Razi was the Jewish 
physician, Ishac b. Sulayman al-Isra‘ili, known to the 
Latins by the name of Isaac Judaeus. He practised 
medicine in Qayrawan in Tunisia, and was 
particularly famous as an oculist. His books on the 
elements, fevers and on urine were translated into 
Latin in the Middle Ages by Constantine the African. 
Another of his works, the “physician's guide,’ of 
which the Arabic original is lost, has been preserved 
in the Hebrew translation. His treatise 'Peculiarities 
of diet,’ printed in Latin at Padua in 1487, is the first 
printed treatise on dietetics. 


The best pupil of Isaac Judaeus was the 
Muslim, Ibn al Jazzar, also called Algazirah, a native 
of Tunisia who died in 1009. His zad al musafir was 
also translated by Constantine the African under the 
title Viaticum peregrinantis and later in Sicily there 
was a Greek translation with the title Ephodia. 
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In Muslim Spain also there was a ready supply 
of physicians, pharmacologists and botanists. Under 
Arab domination numerous useful plants were 
introduced: date-palms, sugar-cane. rice, cotton, 
orange trees, etc.; in southern Spain they cultivated a 
number of medicinal plants which were very 
successful. 


Cordova was pre-eminently the seat of culture 
and of science, and among the great figures who were 
illustrious in medicine, three were later than Ibn Sina, 
namely Ibn Zuhr (Avenzoar d. 557/1162), Ibn Rushd 
(Averroes, d. 595/1198) and Maimonides (d. 
601/1204), while Abu'l-Qasim al-Zahrawi (Abulcasis 
d. c. 404/1013), was earlier than Ibn Sina. He.is the 
leading representative, of Arab surgery and his work 
al-Tasrif liad the same authority in surgery as the 
Canon of Ibn Sina had in medicine. The thirtieth 
dissertation of this work was devoted to surgery; it 
was produced separately and was the First: medical 
work to contain diagrams of surgical instruments. 


The Tasrif contained three books, the first of 
which was Concerned with cauterization, used 
generously in Arab medicine since being 
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recommended by theProphet. Al-Zahrawi advised it 
for various surgical disorders, and also for apoplexy, 
epilepsy and dislocation of the shoulder. For arterial 
haemorrhage, he recommended compression with the 
fingers, followed by cauterization. The second book 
described operations performed with the scalpel and 
also ocular and dental surgery, operation for stone, 
obstetrics, extraction of arrows, etc. It advocated the 
use of artificial teeth made of bull's bones, and also 
described methods of treating wounds, and the 
numerous sutures employed as well as instruments. In 
conclusion the third book dealt with fractures and 
dislocations, and mentioned paralysis resulting from 
fracture of the spine. It also dealt with the 
gynaecological position known as 'Kalcher's 
position’, with a note on gynaecological dressings. 


With Ibn Sina, Muslim medicine reached the 
peak of its achievement. While less of a clinical 
physician than al-Razi, he was more philosophical, 
more systematic; he tried to rationalize the immense 
accumulations of medical science which had been 
inherited from antiquity and enriched by his 
predecessors. He left behind him a tively 
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autobiography, from which it emerged that he had 
been a precocious genius, who by the age of sixteen 
had already mastered the medical science of his time. 
In spite of a disturbed social and political career, he 
succeeded in pursuing his studies, writing all the time 
on his travels, in the evenings after his day's work, 
and even in prison when the troubled turn of events 
had brought him there. Since Ibn Sina was more of a 
philosopher than a physician, his biograpliy and his 
great philosophical work, al-shifa, which had such a 
resounding effect on Christian thinkers of the Middle 
Ages, are discussed in the chapter on Philosophy. 
Here it will be enough to examine his great medical 
work, the Canon of medicine (al-Qanun fi’ Itibb), the 
Arabic replica in the Middle Ages of the great works 
of Hippocrates and Galen. 


The work consisted of five books, of which the 
first, Kitab al-kulliyat (the Latin name being the 
distorted form Collet), contained, generalities of 
medical science; (1) the elements and fluids, the 
limbs, muscles, nerves, veins, In a word anatomy; (2) 
diseases and their causes regarded from a general 
viewpoint, pulse, digestion; (3) hygiene; (4) general 
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rules for treatment-purges, baths, etc. The second 
book was devoted to simple medicaments. It was the 
most complete dissertation of its “time, and 
comprised eight hundred paragraphs describing 
medicaments of animal, vegetable and mineral origin. 
The treatises of Galen and of Dioscorides on the 
subject were systematically reproduced, and a 
number of new medicaments were included. The 
third book had as its subject the disorders particularly 
affecting each limb, both internally and externally. 
They were classified from head to foot in descending 
order. The fourth volume dealt with maladies which 
were not peculiar to any particular members, such as 
fevers. There was also some discussion of tumours 
and pustules, poisons, fractured limbs and also of 
beauty treatment. The fifth and final book was 
devoted to compounded medicaments—theriacs, 
electuaries, crushed medicaments, powders and dry 
drugs, potions, syrups, etc. At the end of this book 
there was inserted a short fragment on balances and 
an instrument for measuring taken from Ibn Serapion. 


[bn Sina was not satisfiedwith completing the 
work of his predecessors: he knew how to 
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supplement it from his own experience. Thus he 
distinguished between mediastinitis and pleurisy, 
recognized the contagious nature of tuberculosis, the 
transmission of epidemics by land and water, and 
noted that he had tested the efficacy of garlic against 
snakebite, etc. 


The Canon of Ibn Sina was studied 
enthusiastically and lavishly annotated over the 
centuries by Muslim-physicians, who also made 
summaries of it. One of the most celebrated, al- 
Mujaz, was that of the seventh / thirteenth-century 
physician Ibn al-Nafi's, a native of Damascus who 
practised in Cairo, was appointed leading physician 
in Egypt and died there in 687/1288. In 1924, Dr 
-Tatawi, a young Egyptian doctor at the University of 
Freiburg, who was working on the unpublished text 
of the commentary of Ibn al-Nafi's on the anatomy of 
Ibn Sina, demonstrated in his medical thesis that the 
Damascus physician took the opposite standpoint to 
that of Galen and Avicenna, and that he had given an 
almost exact description of the small or pulmonary 
circulation nearly three centuries before its discovery 
by Michael Servetus.([ 556) and Rinaldo Colombo 
(1559). 





Closely connected with the medical sciences, 
pharmacology became very fashionable among 
Muslim authors. In addition to the names of 
physicians given above, it is necessary to mention in 
this connexion the book, Kitab- al-say dala fi |-tibb (“ 
the science of drugs’) by al-Biruni(d.432/1050), and 
the important work of Ibn al-Baytar, a native of 
Malaga, the vast jami’ al mufradat (Collection of 
simples). 


In the Field of pharmacology, Muslim 
physicians enriched the materia medica inherited 
from Greece. They also added valuable remedies, 
such as camphor, senna, tamarind, the purgative 
cassia, myrobalans, nutmeg, ergot, rhubarb, galanga 
root and a host of other drugs which are now 
obsolete. It is known, moreover, that it was the Arabs 
who introduced into the West sugar, lemon and other 
varieties of citrus Fruit, mangoes jasmine, pepper, 
etc., and that they prepared numerous colorants 
including tannins. 


If it were not for the strict limitations of space, 
it might have been possible to discuss here other 
branches of Muslim achievement connected with the 
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medical sciences, such as hygiene and dietetics, 
dentistry, ophthalmology, gynaecology, toxicology, 
physiognomy, as well as other natural sciences such 
as zoology (the works of al-Jahiz, al-Dumiri, and al- 
Qazwini), agriculture (cf. Nabataean agriculture of 
Ibn Wahshiyya, the Kitab al-filaha of Ibn al- 
Awwam), botany, horticulture, the veterinary art, 
hippiatry, falconry, etc. and to demonstrate the part 
played by Muslims in each of these sciences. 
Discussion must, however, be confined to a science 
which was of considerable importance in the Middle 
Ages and to which Muslim scholars made a decisive 
contribution- namely alchemy. 
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